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المقدمة 

عــام 2012 عقــد المكتــب الاقليمــي للمفوضيــة الســامية لحقوق الانســان 
لــدى الأمــم المتحــدة مؤتمــر اقليمــي حــول حريــات التعــبير، تأســيس 
ــث كان مقــر  ــان بيروت1، حي ــع الســلمي فــي عاصمــة لبن ــات والتجمّّ الجمعي
المكتــب المذكــور. وقــد عقــد هــذا المؤتمــر فــي مرحلــة مصيريــة فــي تاريخ 
الــدول العربيــة، والتي عرفــت بانطلاقــة الربيــع العربــي، وكان لهــا رمزيّّتهــا 
الخاصــة بالتناغــم مــع اعتبــار بيروت عاصمــة الحريــات فــي المنطقــة العربيــة، 
ــاء  ــر وانش ــة التظاه ــة حري ــبير أم لجه ــة والتع ــة الصحاف ــة حري ــواءًً لجه س
ــم  ــم وآرائه ــبب مواقفه ــقين بس ــياسي للملاح ــأ س ــي ملج ــات، وه جمعي

فــي دول جنـسـيتهم.

تشــكل حريــة التجمــع الســلمي قاعــدة أساســية فــي لبنــان، وهــي مكرســة 
فــي دســتوره ومعــززة بتعــديلات اتفــاق الطائــف بعــد الحــرب الأهليــة، بمــا 
فــي ذلــك التزام لبنــان بالاتفاقيــات الدوليــة مثــل العهــد الــدولي للحقــوق 
السياســية والمدنيــة. يعــود حــق التجمــع الســلمي فــي لبنــان إلى مــا قبــل 
ــات عــام 1909، وكان  ــون الجمعي ــث صــدر قان ــة مســتقلة، حي نشــأته كدول
الحــراك النســائي فــي المنطقــة بــدأ يبرز فــي تلــك المرحلــة. بــرز هــذا الحــراك 
ــداب  ــن الانت ــان م ــتقلال لبن ــة باس ــرات المطالب ــح فــي التظاه ــكل واض بش
ــح  ــاض الصل ــوري وري ــارة الخ ــسين بش ــال الرئي ــد اعتق ــة بع ــرنسي، خاص الف
وأعضــاء الحكومــة. شــاركت النســاء بجانــب الرجــال فــي هــذه التظاهــرات، 
ممــا ســاهم فــي مســار حصولهــن على حــق الترشــح والاقتراع بالتســاوي 
مــع الرجــال عــام 1952، وذلــك بعــد اســتمرار حراكهــن الــذي انطــوى على 

مظاهــرات وتنظيــم مواكــب ســيارة والتجمــع امــام مجلــس النــواب.
ــاد فــي  ــان مشــهد يومــي معت تشــكّّل الاعتصامــات والمظاهــرات فــي لبن
نشرات الأخبــار. ومنــذ انتهــاء الحــرب الأهليــة حتى تاريــخ هــذا البحــث، حصلــت 

- 	Kang, K.-w. (n.d.). Welcome speech to the Conference on Freedoms of Expression, Association and Peaceful As� .1
sembly. United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights. Retrieved from https://www.ohchr.org

https://www.ohchr.org
https://www.ohchr.org
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تـدّّبلات سياـسـية عدـيـدة انعكـسـت بـطـرق مختلـفـة على الحراكات الـشـعبية.

بعــد انتهــاء الحــرب الأهليــة واقــرار مضمــون اتفــاق الطائــف فــي تعــديلات 
أدخلــت على الدســتور اللبنانــي فــي 20 أيلــول/ ســبتمبر 1990، كان الجيــش 
ــت  ــة كان ــة ثاني ــن جه ــة، وم ــن جه ــان م ــداًً فــي لبن ــزال متواج ــوري لا ي الس
ــاًً. وقــد  ــة اسرائيلي ــزال محتل ــي لا ت ــوب اللبنان ــة فــي الجن المناطــق الحدودي
تــم تحريــر الجنــوب اللبنانــي عــام 2000 فــي ســياق مســتمر مــن المقاومــة 
ــر  المســلحة لعقــود، بينمــا انســحب الجيــش الســوري فــي نيســان 2005 اث
حــراك ســياسي انطلــق فــي آذار مــن العــام نفســه بعــد عمليــة اغتيــال رئيس 

اـلـوزراء الأـسـبق رفـيـق الحرـيـري.

وكان الحريــري قــد ســمّّي لتشــكيل وزارتــه الأولى إثــر تحــركات 6 أيــار 1992 
التي أطاحــت بحكومــة عمــر كرامــي، والتي عرفت بـــ »انتفاضة الجــوع«. من 
أبــرز علامــات تلــك المرحلــة كان هبــوط ســعر الــليرة اللبنانيــة مقابــل الــدولار 
الأمريكــي. فــي العــام التــالي، دعــى حــزب الله الى مظاهــرات احتجاجيــة على 
توقيــع اتفــاق أوســلو فــي 13 أيلــول 1993. شــكّّلت هــذه التظاهــرة علامــة 
فــي ذاكــرة قمــع التحــركات الســلمية فــي مرحلــة مــا بعــد الطائــف، حيــث 
اســتخدم الجيــش اللبنانــي اســلوب القنــص الــذي أودى بحيــاة متظاهريــن 

ـسـلميين.

عــام 2001 انطلقــت احتجاجــات 7 آب المناهضــة للوصايــة الســورية على 
ــوف وكسروان فــي  ــق الش ــة بيروت، ومناط ــزت فــي العاصم ــان، وتمرك لبن
ــار  ــاصري التي ــفية لمن ــالات التعس ــن الاعتق ــة م ــت بموج ــان. جوبه ــل لبن جب
ــرات  ــل المخاب ــن قب ــرار، م ــيين الأح ــة الوطن ــوات اللبناني ــر، الق ــوطني الح ال
ــلين/ات. حتى أن  ــات المعتق ــا مئ ــورية، وحصيلته ــرات الس ــة والمخاب اللبناني
هــذا التاريــخ تحــوّّل الى ذكــرى للقمــع فــي ســياق ممارســة الحــق بالتظاهــر 
فــي لبنــان، وقد أســس للانســحاب الفــعلي للجيش الســوري. وقبــل الوصول 
الى تظاهــرات 14 آذار 2005، شــكّّلت تظاهــرات27 أيــار 2004 محطّّــة أخــرى 
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مــن القمــع والعنــف ضــد المتظاهريــن فــي لبنــان. وقتهــا دعــت قطاعــات 
نقابيــة للإضراب احتجاجــا على السياســة الضريبيــة، وســارت مظاهــرات فــي 
حــي الســلم فــي الضاحيــة الجنوبية لــبيروت، حيث تصــدى لها الجيــش اللبناني 
ــهداء وعشرات  ــا 5 ش ــاًً وراح حصيلته ــص أيض ــتخدماًً القن ــار مس ــإطلاق الن ب
الجرحــى2. فــي العــام اللاحــق، حصلــت مظاهــرات 8 آذار إثــر اســتقالة حكومة 
عمــر كرامــي، تعــبيراًً عــن الدعــم للجيــش الســوري، وبعدهــا كانــت مظاهرة 
14 آذار المطالبــة بخــروج الجيــش الســوري وبمحكمــة دوليــة للتحقيــق فــي 
جريمــة اغتيــال الحريــري. لــم تتعــرض أي مــن هــاتين المظاهــرتين للفــض أو 

العـنـف.

أسســت هــذه المرحلــة الى انقســام عامــودي فيمــا يعــرف بـــ 8 و14 آذار. 
وشــهد لبنــان فــي الســنوات اللاحقــة أحــداث عنيفــة تتصــل بصــورة خاصــة 
ت  ــه التي عربّر ــحب سلاح ــزب الله وس ــالات ح ــبكة اتص ــك ش ــة بتفكي بالمطالب
عنــه الجهــات السياســية المتمثلــة بـــ 14 آذار. وقــد تصاعــدت وتيرة العنــف 
حتى ذروتهــا فــي أحــداث الجامعــة العربيــة عــام 2007 وأحــداث الســابع مــن 
ــار  ــة إطلاق الن ــن ضحي ــار عــام 2008. فــي هــذا العــام ســقط 6 متظاهري أي
مــن قبــل الجيــش عليهــم فــي مظاهــرة فــي منطقــة الشــياح فــي بيروت، 
احتجاجــاًً على انقطــاع التيــار الكهربائــي. تــم اصــدار حكــمين بالســجن تراوحــا 
بين 3 و 4 أســابيع، اســتبدلتا بغرامــات ماليــة، بحــق ضابــطين اتهمــا بــإطلاق 

الـنـار خلاـاًًف للتعليـمـات العـسـكرية. 

ت عــن اســتعادة المشــهد الســلمي كان  أبــرز التحــركات التي عربّر  مــن 
ــة النســاء مــن العنــف الأسري« عــام 2009،  ــع حماي ــة »تشري انــطلاق حمل
ــرةًً  ــباط 2011 متأث ــي« فــي ش ــام الطائف ــقاط النظ ــة »اس ــكّّل حمل ــم تش ث
بالحــراكات المطالبــة بإســقاط الأنظمــة الحاكمــة فــي دول عربيــة مختلفــة. 
فــي الســنوات اللاحقــة على هذيــن الحــراكين تســارعت وتيرة الحــراكات 
ــمت  ــة، واتس ــق اللبناني ــة المناط ــملت كاف ــلمية التي ش ــات الس والتجمع

2 -الاتحاد العمالي العام. )2010, مارس 5(. إضراب الاتحاد العمالي العام - حزيران 2004، موجود على الرابط:
 22=https://www.cgtl-lb.org/EventsdataDetails.aspx?ID

https://www.cgtl-lb.org/EventsdataDetails.aspx?ID=22
https://www.cgtl-lb.org/EventsdataDetails.aspx?ID=22
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بطابــع لامركــزي يحظــى بدعــم عابــر للطوائــف، وأبــرز هــذه التحــركات كان 
ــة بإقــرار سلســلة رتــب ورواتــب  ــة للمطالب حــراك معلمــي وموظفــي الدول
جديــدة عــام 2014. لــم يتــم  فــض هــذه المظاهــرات، انمــا اســتندت الأحــزاب 
السياســية على ثمــار استراتيجياتهــا فــي تفكيــك العمــل النقابــي عبر العقود 
المنصرمــة، لتتمكــن مــن ضرب الحــراك مــن خلال بناءهــا لقوائــم مرشــحين 
موحــدة تمكنــت مــن الاســتيلاء على رابطــة أســاتذة التعليــم الثانــوي 

ــن شــكلوا وقتهــا رمــوزاًً لهــذا الحــراك.3  ــيين الذي والاطاحــة بالنقاب

 أخيراًً مرحلــة مــا عــرف بـــ »حــراك النفايــات« عــام 2015 وانتفاضــة 17 تشرين 
ّـز هــذه الورقــة على أدوات قمــع التظاهــرات خلالها  عــام 2019، الــذي سترك�
عبر مقــابلات مــع متظاهريــن/ات شــاركوا فــي هــذه التحــرّّكات وتعرضــوا 
للملاحقــة والاعتقــال بســبب ممارســتهم لحقهــم بالتظاهــر، مــع التطــرق 
تاريخيــة مــن  2020 التي شــكّّلت لحظــة  الثامــن مــن آب  الى مظاهــرة 
تصاعــد العنــف الــذي تمارســه الأجهــزة الأمنيــة والعســكرية، ثــم مــسيرة 
الحريــات عــام 2023. قبــل الخــوض فــي شــهادات متظاهريــن، تقــدّّم هــذه 
الورقــة مراجعــة لمفهــوم الحــق بالتجمــع الســلمي والتظاهــر فــي ســياق 
المعاهــدات الدوليــة، كمــا فــي ســياق المنظومــة القانونيــة اللبنانيــة، 
وذلــك مــن خلال التدقيــق فــي عــدد مــن القــوانين التي تشــكل، أو يــفترض 
أن تشــكل، ضمانــة للنظــام الديمقراطــي وبالتــالي للمعــارضين السياســيين 
خلال ممارســتهم لحقهــم بالتظاهــر والتعــبير، لا ســيما قانــون معاقبــة 
التعذيــب وغيره مــن ضروب المعاملــة القاســية أو المهينــة الــذي صــدر عــام 
2017 وقانــون تعديــل المــادة 47 مــن قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة 
فــي أيلــول 2020، بالإضافــة الى قــوانين القــدح والــذم وقانــون المحكمــة 

العســكرية.  

3 شرارة، إ. خ. )2015، فبراير 16(. حنا غريب يخيف السلطة.. فتتكتل المتناقضات ضده. المفكرة القانونية. موجود على الرابط
-	  Legal Agenda | حنا غريب يخيف السلطة.. فتتكتّل المتناقضات ضده

https://legal-agenda.com/%D8%AD%D9%86%D8%A7-%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D9%81%D8%AA%D8%AA%D9%83%D8%AA%D9%91%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B6/
https://legal-agenda.com/%D8%AD%D9%86%D8%A7-%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D9%81%D8%AA%D8%AA%D9%83%D8%AA%D9%91%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B6/
https://legal-agenda.com/%D8%AD%D9%86%D8%A7-%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D9%81%D8%AA%D8%AA%D9%83%D8%AA%D9%91%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B6/
https://legal-agenda.com/%D8%AD%D9%86%D8%A7-%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D9%81%D8%AA%D8%AA%D9%83%D8%AA%D9%91%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B6/
https://legal-agenda.com/%D8%AD%D9%86%D8%A7-%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D9%81%D8%AA%D8%AA%D9%83%D8%AA%D9%91%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B6/
https://legal-agenda.com/%D8%AD%D9%86%D8%A7-%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D9%81%D8%AA%D8%AA%D9%83%D8%AA%D9%91%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B6/
https://legal-agenda.com/%D8%AD%D9%86%D8%A7-%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D9%81%D8%AA%D8%AA%D9%83%D8%AA%D9%91%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B6/
https://legal-agenda.com/%D8%AD%D9%86%D8%A7-%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D9%81%D8%AA%D8%AA%D9%83%D8%AA%D9%91%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B6/
https://legal-agenda.com/%D8%AD%D9%86%D8%A7-%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D9%81%D8%AA%D8%AA%D9%83%D8%AA%D9%91%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B6/
https://legal-agenda.com/%D8%AD%D9%86%D8%A7-%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D9%81%D8%AA%D8%AA%D9%83%D8%AA%D9%91%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B6/
https://legal-agenda.com/%D8%AD%D9%86%D8%A7-%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D9%81%D8%AA%D8%AA%D9%83%D8%AA%D9%91%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B6/
https://legal-agenda.com/%D8%AD%D9%86%D8%A7-%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D9%81%D8%AA%D8%AA%D9%83%D8%AA%D9%91%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B6/
https://legal-agenda.com/%D8%AD%D9%86%D8%A7-%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D9%81%D8%AA%D8%AA%D9%83%D8%AA%D9%91%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B6/
https://legal-agenda.com/%D8%AD%D9%86%D8%A7-%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D9%81%D8%AA%D8%AA%D9%83%D8%AA%D9%91%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B6/
https://legal-agenda.com/%D8%AD%D9%86%D8%A7-%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D9%81%D8%AA%D8%AA%D9%83%D8%AA%D9%91%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B6/
https://legal-agenda.com/%D8%AD%D9%86%D8%A7-%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D9%81%D8%AA%D8%AA%D9%83%D8%AA%D9%91%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B6/
https://legal-agenda.com/%D8%AD%D9%86%D8%A7-%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D9%81%D8%AA%D8%AA%D9%83%D8%AA%D9%91%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B6/
https://legal-agenda.com/%D8%AD%D9%86%D8%A7-%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D9%81%D8%AA%D8%AA%D9%83%D8%AA%D9%91%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B6/
https://legal-agenda.com/%D8%AD%D9%86%D8%A7-%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D9%81%D8%AA%D8%AA%D9%83%D8%AA%D9%91%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B6/
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﻿

أهمية البحث
﻿

ــر  ــوم التظاه ــوء على مفه ــليط الض ــة الى تس ــة البحثي ــذه الورق ــد ه تعم
الســلمي وآليــات الســلطات اللبنانيــة فــي قمــع ممارســته، وكيفيــة تصاعــد 
القمــع وتراجعــه تبعــاًً لانخــراط أدوات الســلطة فــي الحــراك أو غيابهــا عنــه، 
ــد  ــا المطروحــة ومــدى شــعورها بالتهدي ــة فهــم الســلطة للقضاي أو كيفي
بســبب المطالــب المطروحــة، وبالتــالي اســتخدام العنــف كأداة لقمــع 
ّـه معاكــس للمتوقــع فــي دولــة  محــاولات المعارضــة وانهاءهــا فــي توج�

ــة. ديمقراطي
ــعين  ــذا ب ــع، آخ ــع القم ــة م ــارب فردي ــاءة على تج ــث للإض ــذا البح ــد ه يعم
الاعتبــار المنطقــة الجغرافيــة التي ينتمي اليهــا أصحاب الشــهادة وجندرهم. 
فــي حــالات القمــع العنيــف، تبرز الحــالات الفرديــة الأثــر الفــعلي لممارســات 
ــا  ــة تأثيره ــع، وكيفي ــتها للقم ــكرية فــي ممارس ــة والعس ــزة الأمني الأجه
على المحــرّّك الســياسي للأفــراد، وقدرتهــم على الاســتمرار بعيــش حياتهــم 

بصورتـهـا المعـتـادة وتحقـيـق طموحاتـهـم وأهدافـهـم.
ان مراجعــة أدوات القمــع والتدقيــق بهــا، هــي حاجــة فعليــة للضغــط 
باتجــاه تعديــل القــوانين الموجــودة واصــدار قــوانين تهــدف لتــأمين حمايــة 

جدـيـة للـحـق بالتظاـهـر والتـعـبير.  
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المنهجية

يعتمــد هــذا البحــث على مراجعــة مكتبيــة للتظاهــرات ومحطــات أساســية 
ــذ 2015.  وتتســم التجمعــات  ــان من ــة التجمــع الســلمي فــي لبن لقمــع حري
الســلمية خلال هــذه المرحلــة بانطلاقهــا مــن قضايــا محــددة مثــل القضايــا 
البيئيــة والقضايــا الجندريــة ســواءًً لجهــة حقــوق النســاء أو لجهــة حقــوق 
أفــراد مجتمــع الميــم، أو قضايــا اقتصاديــة. لكنهــا سرعــان مــا تتحــوّّل إلى 
مســاحة للتعــبّّير عــن عــدم رضــاء واســع عــن سياســات الحكومــات اللبنانيــة 
المتعاقبــة على مختلــف المســتويات، الاقتصاديــة والماليــة والاجتماعيــة. 
إن هــذا التحــوّّل فــي موضــع التحــركات الســلمية يجعــل مــن الصعب دراســة 
العلاـقـة بين موـضـوع التجـمـع الـسـلمي ومـسـتوى القـمـع المـمـارس ضده.
ينظــر هــذا البحــث الى القمــع الممــارس ضــد التجمعــات الســلمية بالاســتناد 
الى التعليــق رقــم 37 الصــادر عــن لجنــة حقــوق الانســان لــدى الأمــم 
ــة  ــوق المدني ــدولي للحق ــد ال ــن العه ــادة 21 م ــفرسّر الم ــذي ي ــدة ال المتح

ــية.4 والسياس
على الصعيــد المــحلي، يراجــع البحــث النصوص القانونيــة المحليــة التي أثيرت 
خلال المرحلــة المذكــورة والمتصلــة بممارســة القمــع ضــد التجمعــات 
ــعين/ات  ــطين/ات، والمداف ــة للناش ــات إضافي ــس ضمان ــلمية أو لتكري الس

فــي التجمـعـات الـسـلمية. يـع المـشـاركين/ات  ـعـن حـقـوق الانـسـان، وجمـ
ــديد،  ــف الش ــوا للعن ــن/ات تعرّّض ــهادات لمتظاهري ــث 3 ش ــذا البح ّـق ه يوث�
امــرأتين ورجــل، مــن 3 مناطــق لبنانيــة مختلفــة، بالإضافــة الى مقابلــة 
مــع عضــو فــي لجنــة المحــامين للدفــاع عــن المتظاهريــن التي نشــأت 
بمبــادرة مــن محــامين متطــوعين عــام 2015 بالتــوازي مــع تصاعــد حــملات 

يـن/ات ضـد المتظاهرـ قـالات ـ الاعتـ

-	  OHCHR | العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 	4

https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights
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 أولًاً - الإطار القانوني للحق في التجمع 
السلمي في لبنان: 

ــون  ــن القان ــة م ــات الجزائي ــول المحاكم ــون أص ــن قان ــادة 2 م ــص الم تن
اللبنانــي على مبــدأ تسلســل القواعــد القانونيــة، حيــث يكــون للقــاضي اعلاء 
المواثيــق والمعاهــدات الدوليــة التي صادقــت عليهــا الدولــة اللبنانيــة على 
أحــكام القانــون المــحلي، لــه أن يطبّّقهــا فــي حــال وجود تعــارض بينهــا وبين 
النــص المــحلي. تضــاف هــذه المــادة الى مــا تنــص عليــه مقدمــة الدســتور 
ــتورية، إلى  ــةًً دس ــا قيم ــا يعطيه ــة، م ــق الدولي ــان بالمواثي ــة التزام لبن لجه
جانــب اعترافــه فــي المــادة 13 منــه بالحــق بالـــ »اجتمــاع«. على الرغــم مــن 
وجــود أســاس لحمايــة الحــق بالتجمــع الســلمي فــي لبنــان، غير أن القمــع 
ــد  ــلمية فــي تزاي ــرات الس ــض المظاه ــة لف ــزة الأمني ــه الأجه ــذي تمارس ال
مســتمر، وقــد وصــل حــد احــداث اعاقــات مســتمرة للمتظاهريــن/ات خلال 
ــن  ــرة عين م ــر ومتظاه ــد 12 متظاه ــث فق ــن 2019، حي ــة 17 تشري انتفاض
عيونهــم بفعــل اطلاق القــوى الأمنيــة للنــار باتجاههــا فــي ممارســة 
منهجيــة.5 نتعــرّّض هنــا للســياق الــدولي مــن خلال القــاء الضــوء على أبــرز 
ه مجلــس  التحديثــات المتصلــة بفهــم الحــق بالتجمــع الســلمي كمــا يــفرسّر
ــر  ــرز المخاط ــار أب ــب اظه ــدة، إلى جان ــم المتح ــدى الأم ــان ل ــوق الانس حق
ــرض  ــحلي لع ــياق الم ــال الى الس ــل الانتق ــاًً؛ قب ــق دولي ــذا الح ــة به المحيط
أبــرز القــوانين التي أثيرت ســواءًً لقمــع التجمعــات الســلمية أو لتقديــم 
ضمانــات إضافيــة للمتظاهريــن/ات فــي ســياق حــراك النفايــات لعــام 2015 
ثــم انتفاضــة 17 تشريــن 2019 وصــولًاً إلى التجمع الســلمي فــي 8 آب 2020، 
ــاة  ــذي أودى بحي ــأ بيروت  ال ــجير مرف ــد تف ــعبي بع ــداد الش ــص للح المخص

ــح. ــة 6500 جري ــخص واصاب 220 ش

-	 شّري، إ. )2023، يناير 10(. »نناضل بعين واحدة ونرى الوطن باثنتين«: ضحايا 17 تشرين يتوحّدون بحثاً عن العدالة. المفكرة  	5
القانونية

 Legal Agenda | دون بحثاً عن العدالة  »نناضل بعين واحدة ونرى الوطن باثنتين«: ضحايا 17 تشرين يتوحّّ
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﻿1- الإطار القانوني الدولي 
الحــق فــي حريــة التجمــع الســلمي وتكويــن الجمعيــات محمــي دوليــاًً 
بموجــب المعاهــدات الدوليــة والإقليمية لحقوق الإنســان لا ســيما الاعلان 
العالمــي لحقــوق الإنســان )المــادة 20( والعهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق 
المدنيــة والسياســية )المادتــان 21 و22(. يضمــن العهــد التمتــع بهــذه 
الحقــوق للجميــع )المــادة 2( وتدعــو الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء على جميع 
أشــكال التمــييز العــنصري الــدول إلى ضمــان الحــق فــي التجمــع الســلمي 
وتكويــن الجمعيــات »للجميــع، دون تمــييز بســبب العــرق، أو اللــون، أو الأصل 
القومــي، أو الإثني، للمســاواة أمــام القانــون« )المــادة 5 )9((. أيضــاًً يكــرّّس 
الإعلان المتعلــق بحــق ومســؤولية الأفــراد والجماعــات وهيئــات المجتمــع 
ــا  ــعترف به ــية الم ــات الأساس ــان والحري ــوق الإنس ــة حق ــز وحماي فــي تعزي
عالميــا يكــرّّس حــق المدافــعين عــن حقــوق الانســان فــي التجمع الســلمي 

وتكويــن الجمعيــات.

فــي تمــوز /يوليــو 2020 نشرت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان لــدى 
الأمــم المتحــدة التعليــق العــام رقــم 37 6 والــذي يتضمــن تفسيرهــا للمادة 
21 مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية المتعلّّقــة 
ــة  ــول أهمي ــذكير ح ــق بت ــتهل التعلي ــلمي. ويس ــع الس ــق فــي التجم بالح
الحــق بالتجمــع الســلمي بصفتــه »حــق أســاسي للأفــراد بالتعــبير الجماعــي 
والمشــاركة وتشــكيل مجتمعــات… وهــو يشــكّّل بحد ذاتــه إلى جانب حقوق 
أخــرى ذات صلــة الأســاس لنظــام حكــم تشــاركي قائــم على الديمقراطيــة 
وحقــوق الإنســان وســيادة القانــون والتعدديــة«. أيضــاًً للتجمــع الســلمي 
أهميــة لجهــة إتاحــة فــرص »لتســوية الخلافــات على نحو شــامل وتشــاركي 

وـسـلمي«.

-	 لجنة حقوق الإنسان. )2020، أكتوبر 16(. التعليق العام رقم ٣٧ للجنة حقوق الإنسان بشأن الحق في التجمع السلمي، المادة ٢١  	6
https://romena.ohchr.org/ar/node/278  .من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

https://romena.ohchr.org/ar/node/278
https://romena.ohchr.org/ar/node/278
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ــتخدمت  ــة اس ــلمي أداة قيّّم ــع الس ــق بالتجم ــإن »الح ــك ف علاوة على ذل
ــة  ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــال الحق ــرار واعم ــتخدامها لإق ــن اس ويمك
والثقافيــة. ويكــتسي الحــق بالتجمــع أهميــة خاصــة بالنســبة للمهمــشين، 
أفــرادا وجماعــات«. وتنتهــي هــذه الفقــرة الى أن »عــدم احترام الحــق 

ــع«.  ــات القم ــن علام ــة م ــلمي علام ــع الس بالجم

تبعــاًً للتفــسير المذكــور، تحمــي المــادة 21 كافــة أشــكال التجمعــات 
الســلمية ســواء فــي اماكــن مغلقــة أو فــي الهــواء الطلــق أو عبر الانترنــت، 
ــات  ــن تجمع ــكالها م ــتلاف أش ــاص، وعلى اخ ــام او الخ ــائين الع فــي الفض
او اعتصامــات أو وقفــات على ضــوء الشــموع أو التجمعــات المفاجئــة. 
ــطة  ــاة أو الانش ــات أو المش ــة المركب ــة حرك ــسير بعرقل ــعترف التف ــذا وي ه
ــة التي  ــر فــي الحماي ــادة النظ ــتوجب إع ــات لا تس ــا تبع ــة بوصفه الاقتصادي
ــودة.  ــودة أو غير مقص ــت مقص ــواء كان ــات، س ــذه التجمع ــا ه ــى به تحظ
ويؤكــد التفــسير أن ادارة هــذه المخاطــر يجــب أن تبقــى فــي حــدود أحــكام 
ــتصرف بهــا الأفــراد بطريقــة تخرجهــم  ــة التي ي ــه فــي الحال العهــد. كمــا أن
مــن نطــاق الحمايــة التي تنــص عليهــا المــادة 21 لأنهــم يمارســون العنــف 
مــثلًاً، فإنهــم يحتفظــون بحقوقهــم المدنيــة والسياســية الأخــرى التي ينص 
عليهــا العهــد. هــذا ولا يعــتبر عنفــاًً مجرد الدفــع والتدافــع، أو تعطيــل حركة 
المركبــات، أو المشــاة، أو الأنشــطة اليوميــة، ولا يعــتبر عنفــاََ الا مــا يــؤدي 
إلى اســتخدام القــوة البدنيــة ضــد الآخريــن بمــا يــؤدي إلى اصابــة أو الوفــاة 
ــد  ــع ح ــة وض ــسير بصعوب ــعترف التف ــكات. ي ــيم بالممتل ــاق ضرر جس أو الح
فاصــل واضــح بين التجمعــات الســلمية والتجمعــات غير الســلمية، مــن هنــا 
يكــرس »قرينــة ســلمية التجمعــات«، فلا تنســب أعمــال العنــف المعزولــة 
ــك  ــه. علاوة على ذل ــد ذات ــع بح ــاركين الى التجم ــض المش ــا بع التي يرتكبه
ــن  ــه لا يمك ــث أن ــلطات، بحي ــف على الس ــات العن ــبء اثب ــسير ع ــي التف يلق
اعتبــار ســلوك مشــاركين محدديــن عنيفــاًً إلا اذا كان بإمــكان الســلطات 
تقديــم أدلــة موثوقــة على أن هــؤلاء الأشــخاص حرّّضــوا آخريــن قبــل الحدث 
أو أثنــاءه على اســتخدام العنــف، وأن تثبــت أن هــذا التحريــض أدى إلى عنف، 
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وأن المشــاركين كان لديهــم نوايــا عنفيــة ويخططــون لتنفيذهــا، ولا تكفــي 
حــالات معزولــة مــن هــذا الســلوك لنعــت التجمــع بأكملــه أنــه غير ســلمي. 

ــلمية،  ــات الس ــاه التجمع ــة تج ــلبية وايجابي ــات س ــلطات واجب ــل الس وتتحمّّ
والواجــب الســلبي يــعني عــدم التدخــل بشــكل غير مبرر فــي التجمعــات 
الســلمية، وهــي ملزمــة بعــدم حظــر التجمعــات الســلمية، أو تقييدهــا، أو 
ــمبرر  ــد أن يفهــم ال ــع. ولا ب منعهــا، أو تفريقهــا، أو عرقلتهــا دون مبرر مقن
المقنــع هنــا فــي نفــس ســياق فهــم ماهيــة الفصــل بين التحــرك الســلمي 
ّـر بمســؤولية الــدول عــن  والتحــرك غير الســلمي. الى ذلــك فــإن التفــسير يذك�
سن قــوانين صريحــة تــعترف بالحــق فــي التجمــع الســلمي وتطابــق المعايير 
الدوليــة، وأن يحــدد مســؤوليات جميــع الموظــفين العمومــيين المعنــيين، 
وأن تكفــل التوعيــة حــول الاجراءات التي يجــب أن يتبعها الراغبون بممارســة 
ــفين،  ــة على الموظ ــد المنطبق ــة، والقواع ــلطات المعني ــق، والس ــذا الح ه
وـسـبل الانتـصـاف المتاـحـة فيـمـا يتعـلـق بالانتـهـاكات المزعوـمـة للحـقـوق. 

تبعــاًً للتعليــق 37، لا يكــون حظــر التجمــع من قبل الســلطات الا التــدبير الاخير 
وقبــل نفــاذ كل التــدابير الأخــرى المتاحــة ضمــن حــدود المــادة، وبعــد النظــر 
فــي اتاحــة التجمــع كأولويــة. إن القيــود على ممارســة الحــق بالتجمــع يجــب 
ان تكــون محــددة بالقــوانين. وتجــدر الاشــارة هنــا أن التفــسير يــفترض كــون 
هــذه القــوانين أيضــاًً مؤاتيــة للعهــد الــدولي للحقــوق المدنية والسياســية. 
ــع  ــة فــي مجتم ــدابير ضروري ــكل ت ــوب أن تش ــي »وج ــد ه ــدود التقيي إن ح
ديمقراطــي. لذلــك يجــب أن تكــون القيــود ضروريــة ومتناســبة فــي ســياق 
ــة السياســية  ــون والتعددي ــة وســيادة القان ــم على الديمقراطي مجتمــع قائ
وحقــوق الانســان… كمــا يجــب أن يكــون التــدبير متناســباًً، أي أن يــوازن بين 
ــال كان  ــدبير فــي ح ــن الت ــخلي ع ــم الت ــه، فيت ــج عن ــه والضرر النات ــة من الحاج

الضرر مـنـه راجـاًًح على تحقـيـق الفاـئـدة«.

ــود التي يســتبعدها التفــسير هــي مســألة »زمــان التجمــع«،  مــن بين القي
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ــها…ذلك أن  ــاء نفس ــن تلق ــي م ــلمية أن تنته ــات الس ــي للتجمع ــث ينبغ حي
يــاًً فــي  توقيــت المظاهــرة أو مدتهــا أو تواترهــا يمكــن أن يــؤدي دوراًً محور
تحقيــق الهــدف المنشــود منهــا. أمــا لجهــة المــكان، فــان جميــع الأماكــن 
ــة  ــه امكاني ــاح ل ــي ان تت ــا او التي ينبغ ــول اليه ــور الوص ــن للجمه التي يمك
الوصــول اليهــا، يجــوز تنظيــم تجمعــات ســلمية فيهــا. وينبغي عمومــاًً تجنب 
تصنيــف المناطــق المحيطــة بأماكــن من قبيــل المحاكــم أو مجلــس النواب 
أو المواقــع ذات الاهميــة التاريخيــة أو غيرهــا مــن المبانــي الرســمية على 
انهــا مناطــق لا يجــوز التجمــع فيهــا. كمــا لا يجــوز أن يتــم اســتخدام البيانــات 
التي تجمعهــا الســلطات لتخويــف المشــاركين الفاعــلين أو المحتمــلين فــي 

التجمـعـات أو مضايقتـهـم.
لجهــة الموظــفين المكلــفين بإنفــاذ القــوانين فإنهــم ملزمــون باســتنفاذ 
جميــع الوســائل غير العنفيــة وتوجيــه انــذار مســبق إذا حتمــت الضرورة 
اســتخدام القــوة، مــا لــم يتــبين انها لن تجــدي نفعــاًً. إلى ذلك يجــب أن يخضع 
الأشــخاص الذيــن يســتخدمون القــوة للمســاءلة عــن كل اســتخدام للقــوة. 
بــكل الاحــوال لا يجــوز لموظفــي انفــاذ القانــون ان يســتخدموا مــن القــوة 
قــدرا أكبر ممــا يتناســب مــع الهــدف الــمشروع المتمثــل فــي تفريــق تجمــع 
مــا، أو منــع ارتــكاب جريمــة أو القــاء القبــض بشــكل قانونــي على مجــرم أو 
مشــتبه بأنــه مجــرم. ويجــب ألا يخــول القانــون الــوطني صلاحيــات لهــؤلاء 
مــن نــوع “اســتخدام القــوة« لتفريــق التجمعــات، أو صلاحيــة اطلاقــة النــار 
على الســاقين«. وعلى وجــه الخصــوص لا يجــوز اســتخدام القــوة اســتخداماًً 
ــك  ــع. إلى ذل ــاركين فــي أي تجم ــد المش ــاًً ض ــاًً أو تمييزي ــوائياًً أو مفرط عش
ــط  ــش فــي ضب ــتخدام الجي ــواز اس ــدم ج ــدأ ع ــوح مب ــسير بوض ــن التف يتضم

أمــن التجمعــات. 

ــن  ــم م ــاًً لمنعه ــازاًً احتياطي ــم احتج ــراد بعينه ــاز أف ــسير أن »احتج ــتبر التف يع
ــة، وهــو مــا ينافــي الحــق  المشــاركة فــي التجمعــات ســلباًً تعســفياًً للحري
فــي التجمــع الســلمي، وينطبــق هــذا بصفــة خاصــة على الاحتجــاز إذا اســتمر 
ــوائي  ــي العش ــال الجماع ــات الاعتق ــا ممارس ــاعات… ام ــع س ــن بض أكثر م
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قبــل التجمعــات أو أثنائهــا أو بعدهــا، هــي ممارســات تعســفية، ومــن ثــم، 
يـة«. غير قانونـ

يتطــرق التفــسير لاســتخدام الغــاز المســيل للدمــوع وخراطيــم الميــاه، 
باعتبارهــا تــدبير يلجــأ اليــه كــملاذ أخير، وعنــد اســتخدامها يجــب بــذل جميــع 
ــع أو  ــبب فــي التداف ــل التس ــا مث ــن مخاطره ــد م ــة للح ــود المعقول الجه
الحــاق ضرر بالمــارة. كمــا لا ينبغــي اســتخدام المســيل للدمــوع فــي الأماكن 
ــط  ــة فهــي ليســت أداة مناســبة لضب المغلقــة. أمــا لجهــة الأســلحة الناري
الاـمـن أثـنـاء التجمـعـات، ويـجـب ألا تـسـتخدم أـبـداًً لمـجـرد تفرـيـق التجمـعـات.
ــي مــن النقــاش  ــران 2024، وفــي ســياق انعقــاد الجــزء الثان ــخ 28 حزي بتاري
الســنوي الــذي يجريــه مجلــس حقــوق الانســان لــدى الأمــم المتحــدة حــول 
ــان،  ــوق انس ــا حق ــاء باعتباره ــوق النس ــان وحق ــوق الانس ــات حق اقتصادي
عرضــت المقــررة الخاصــة المعنيــة بالحــق فــي حريــة التجمــع الســلمي 
وتكويــن جمعيــات جينــا روميرو، تقريرهــا حــول المخاطــر التي تهدد ممارســة 

هــذا الحــق عالميــاًً. 7

وأضــاءت روميرو على مخاطــر تزايــد القيــود على ممارســة حــق التجمــع 
الســلمي عالميــاًً فــي ســياق مــن تزايــد الأنظمــة الاســتبدادية والشــعبوية 
ــات  ــرّّض الديمقراطي ــل تع ــان، مقاب ــوق الانس ــة لحق ــات المناهض والسردي
ــدات ضــد  للقمــع. وقــد حــددت  الاتجاهــات العالميــة الشــائعة فــي التهدي
حقــوق حريــة التجمــع الســلمي وتكويــن الجمعيــات كمــا يلي: تزايــد الوصــم 
الشــديد والهجمــات ضــد المجتمــع المدنــي والحــركات الاجتماعيــة؛ زيــادة 
اســتخدام التشريعــات التقييديــة الواســعة لقمــع الممارســة الشرعيــة 
ــطاء؛  ــم النش ــات؛ تجري ــن الجمعي ــلمي وتكوي ــع الس ــة التجم ــوق حري لحق
اســتخدام القــوة المفرطــة وغير المــميزة لمواجهــة أو قمــع الاحتجاجــات 
الســلمية، بمــا فــي ذلــك زيــادة النهــج العســكري فــي مواجهــة الاحتجاجــات 
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https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g20/232/13/pdf/g2023213.pdf?token=YloL1WKM8SMRgm27SH&fe=true
https://www.ohchr.org/en/news/2024/06/special-rapporteur-tells-human-rights-council-how-governments-have-implemented
https://www.ohchr.org/en/news/2024/06/special-rapporteur-tells-human-rights-council-how-governments-have-implemented
https://www.ohchr.org/en/news/2024/06/special-rapporteur-tells-human-rights-council-how-governments-have-implemented
https://www.ohchr.org/en/news/2024/06/special-rapporteur-tells-human-rights-council-how-governments-have-implemented
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الســلمية؛ قيــود تســتهدف المجموعــات المهمشــة؛ القمــع خلال الــفترات 
العوائــق  والاســتبدادية؛  الشــعبوية  لزيــادة  الســلبي  التــأثير  الانتخابيــة؛ 
ــات الناشــئة فــي ظــل نقــص  والقمــع فــي الفضــاء الرقمــي بســبب التقني

ــان.  ــوق الإنس ــة على حق ــات القائم التنظيم

﻿2 - القانون اللبناني 
ــة،  ــة برلماني ــة ديمقراطي ــان جمهوري ــي8 على أن »لبن ــتور اللبنان ــص الدس ين
تقــوم على الحريــات العامــة، وفــي طليعتهــا حريــة الــرأي والمعتقــد)...(9«. 
كمــا تنــص المقدمــة على التزام لبنــان بمواثيــق الأمــم المتحــدة والإعلان 

العالمــي لحقــوق الانســان.10
ــا  ــتور باعتباره ــة الدس ــان مقدم ــتوري فــي لبن ــس الدس ــرّّس المجل ــد ك وق
»جــزءاًً لا يتجــزأ مــن الدســتور ولهــا قيمــة دســتورية موازيــة لأحــكام 
الدســتور«11. فــي الفصــل الثانــي مــن البــاب الأول، ينــص الدســتور على صون 
ــث لا يمكــن »أن يقبــض على أحــد أو يحبــس أحــد أو  ــة الشــخصية بحي الحري
يوقــف الا وفقــاًً لأحــكام القانــون«.12 بالإضافة الى تكريســه لـــ »حرية الرأي 
ــات  ــة تأليــف الجمعي ــة الاجتمــاع وحري ــة الطباعــة وحري ــةًً وحري قــولًاً وكتاب
كلهــا مكفولــة ضمــن دائــرة القانــون«. إن تطــرق الدســتور لهــذه المواثيــق 
والحقــوق يجعلهــا بالتــالي خاضعــة للضمانــات الدســتورية، لجهــة امكانيــة 
ــة تنتقــص منهــا، ولجهــة دور القضــاء العــدلي فــي  صــدور نصــوص قانوني

صونهــا بوصفــه حامــي الحقــوق والحريــات.13 

-	 http://77.42.251.205/LawView.aspx� :الدستور اللبناني الصادر في 23/05/1926 وجميع تعديلاته، متوفر على 	8
 ?opt=view&LawID=244058

-	 الفقرة )ج( من مقدمة الدستور  	9

-	 الفقرة )ب( من مقدّمة الدستور  	10

-	 القرار رقم 2/99 تاريخ 24/11/1999، طلب تعليق مفعول وابطال بعض أحكام القانون رقم 140/99 تاريخ  	11
https://www.cc.gov.lb/ :27/10/1999 المتعلق بصون الحق بسرية المخابرات )المعروف بقانون التنصّّت(. متوفر على الرابط

 ar/node/2577

-	 المادة 8 - الدستور اللبناني  	12

-	 ائتلاف استقلال القضاء في لبنان. )2021، أبريل 14(. بيان لائتلاف استقلال القضاء في لبنان: القضاء الذي نريد حامٍ  	13
 https://shorturl.at/VvJIk .للحريّّات وليس فزّّاعة

http://77.42.251.205/LawView.aspx?opt=view&LawID=244058
http://77.42.251.205/LawView.aspx?opt=view&LawID=244058
https://www.cc.gov.lb/ar/node/2577
https://www.cc.gov.lb/ar/node/2577
https://shorturl.at/VvJIk
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وتتــولى الســلطة القضائيــة، وفقــاًً للمــادة 20 مــن الدســتور اللبنانــي 
ــه  ــص علي ــام ين ــن نظ ــا ضم ــا واختصاصه ــتلاف درجاته ــم على اخ »المحاك
القانــون ويحفــظ بموجبــه للقضــاة وللمتقــاضين الضمانــات اللازمــة«. 
ويتــبين مــن المــادة 20 أن تنظيــم الســلطة القضائيــة متروك للقانــون 
ــلطة  ــذه الس ــات ه ــق بصلاحي ــر يتعل ــص آخ ــتور أي ن ــن الدس ــث لا يتضم حي
الدســتور  تــرك  وبهــذا  والتشريعيــة،  التنفيذيــة  بالســلطتين  علاقتهــا  أو 
اللبنانــي تنظيــم الســلطة القضائيــة بالكامــل للقانــون الــذي يضعــه الــمشّرّع 
ــه، تمامــاًً كمــا أخضــع  ــه أخضعهــا ل العــادي – لا الدّّســتوري- مــا يــعني أن
ــرّّض  ــل تع ــع. بالمقاب ــبير والتجم ــرأي، والتع ــة ال ــخصية، وحري ــات الش الحري
ــة  ــد القانوني ــل القواع ــدأ تسلس ــة لمب ــات المدني ــول المحاكم ــون أص قان
فــي مادتــه الثانيــة: »على المحاكــم ان تتقيــد بمبــدأ تسلســل القواعــد. عنــد 
تعــارض احــكام المعاهــدات الدوليــة مــع احــكام القانــون العــادي، تتقــدم 
فــي مجــال التطبيــق الاولى على الثانيــة. لا يجــوز للمحاكــم ان تعلــن بــطلان 
اعمــال الســلطة الاشتراعيــة لعــدم انطبــاق القــوانين العاديــة على الدســتور 

ــة.« ــدات الدولي او المعاه

بهــذا المــعنى يمكــن القــول بــأن لتكريــس الحريــات الشــخصية والحــق بـــ 
ــان  ــد ضم ــة على صعي ــة محوري ــي أهمي ــتور اللبنان ــاع« فــي الدس »الاجتم
عــدم قيــام الــمشرع بإصــدار قــوانين تلغــي أو تنتقــص مــن هــذه الحقــوق، 
ــل المجلــس  ــل هــذه القــوانين تكــون عرضــة للإبطــال مــن قب ــك أن مث ذل
الدســتوري. بالمقابــل، فــإن قيــام القضــاء العــدلي بحمايــة الحقــوق 
والحريــات، بمــا تنطــوي عليــه هــذه الحمايــة مــن اتاحــة الحــق وعــدم 
التعــرض لــه، إلى محاســبة المعتديــن عليــه، تبقــى نظرياًً محكومــة بملاءمة 
القــاضي للنصــوص المحليــة المرعيــة الاجــراء مــع الاتفاقيــات والمعاهدات 
الدوليــة التي يــلتزم بهــا لبنــان. أمــا عمليــاًً، فــإن قيــام القــاضي بهــذا الــدور 
يرتبــط بالمســاحة المتاحــة لــه قانونيــاًً فــي الســياق اللبنانــي، وهــو ســياق 
ســياسي محكــم البنــاء لمصلحــة الســلطات السياســية الحاكمــة، حيــث 
ــاءًً على  ــم بن ــق يت ــم والمناط ــكيلاتهم على المحاك ــاة وتش ــيين القض إن تع
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مرســوم يتخــذ فــي مجلــس الــوزراء - أي الســلطة التنفيذيــة. ويمتــد أثــر آليــة 
ــن 10  ــكّّل م ــذي يتش ــاء الأعلى ال ــس القض ــية إلى مجل ــات السياس التعيين
أعضــاء، اثــنين مــن بينهــم فقــط منتخــبين. والحــال، أن الســلطة القضائيــة 
المســؤولة عــن حمايــة الحقــوق والحريــات/ لا تتمتــع بالاســتقلالية الكافية 
للقيــام بهــذا الــدور، لاســيما عندمــا تتعــارض ممارســة هــذه الحريــات مــع 

لـح الـسـلطة السياـسـية. مصاـ

ّـل النيابــة العامــة فــي لبنــان هيئــة قضائيــة يتولاهــا قضــاة يخضعــون  تمث�
لنفــس الأنظمــة التي يخضــع لهــا القضــاة الآخــرون. وهي تــشترك في حضور 
جلســات المحاكــم الجزائيــة الممثلــة لديهــا وتُُعــتبر جــزءاًً مــن المحاكــم، إذ 
بإمكانهــا الملاحقــة الجزائيــة عن طريــق إقامة الدعــوى العامــة. أمََّا قضاة 
ــم فيتــم تعيينهــم مــن الســلطة التنفيذيــة14،  النياـبـة العامـَـة وقـضـاة الح
وبذلــك يكــون بمقــدور الســلطة السياســية التحكــم فــي توجهــات النيابــات 

العامــة ودفعهــا للادعــاء على المعــارضين والناشــطين والصحافــيين.15

ــذي  ــان، وال ــة فــي لبن ــلطة القضائي ــتقلالية الس ــل باس ــؤال المتص ان الس
ــؤال  ــوّّل الس ــات، يح ــة الاحتجاج ــع فــي كاف ــعبي يرف ــب ش ــوّّل الى مطل تح
ــق،  ــرّّس الح ــوص التي تك ــن النص ــاًً، م ــع قانوني ــة التجمّّ ــات حري ــول ضمان ح
ــا  ــاًً. وفيم ــق عملي ــذا الح ــع ه ــح قم ــات التي تبي ــوص والممارس إلى النص
يــر الداخليــة والبلديــات رقــم 1024  يخضــع الحــق بالتظاهــر لقــرار صــادر عــن وز
بتاريــخ 29 آذار 2006، المتعلــق بتحديــد آليــة أخــذ العلــم للتظاهــر والتجمــع 
والاعتصــام.16 بالمقابــل، فــان ممارســة الحــق عمليــاًً يتصــل بمســائل 
مركزيــة تتعلــق، بتطبيقــات جرائــم القــدح والــذم، ومقاربــة أعمــال الشــغب 
ــات، إلى جانــب حقــوق الأشــخاص الموقــوفين، تجريــم  فــي قانــون العقوب

-	 سلطات الادعاء والملاحقة على ضوء قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد 	14 
 http://www.legallaw.ul.edu.lb/ViewResearchPage.aspx?id=17 

-	 غندور، ز. )2023، أغسطس 16(. حرية الرأي والتعبير في لبنان: طبقات متعددة من القيود. المرصد الأور ومتوسطي  	15
لحقوق الإنسان. متوفر على الرابط حرية الرأي والتعبير في لبنان: طبقات متعددة من القيود

  

-	 المغبط، م. ع. )2022(. الحق في التجمع السلمي في لبنان. منظمة هيومينا لحقوق الانسان والمشاركة المدنية. 	16

http://www.legallaw.ul.edu.lb/ViewResearchPage.aspx?id=17
http://www.legallaw.ul.edu.lb/ViewResearchPage.aspx?id=17
https://euromedmonitor.org/ar/article/5786/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86:-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%88%D8%AF
https://euromedmonitor.org/ar/article/5786/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86:-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%88%D8%AF
https://euromedmonitor.org/ar/article/5786/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86:-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%88%D8%AF
https://euromedmonitor.org/ar/article/5786/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86:-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%88%D8%AF
https://euromedmonitor.org/ar/article/5786/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86:-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%88%D8%AF
https://euromedmonitor.org/ar/article/5786/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86:-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%88%D8%AF
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التعذيب وصلاحيات المحكمة العسكرية.

تعــرف الــذم المــادة 385 مــن قانــون العقوبــات اللبنانــي الــذم والقــدح على 
أنــه »نســبة امــر الى شــخص ولو فــي معــرض الشــك او الاســتفهام ينال من 
شرفــه او كرامتــه, وكل لفظــة ازدراء او ســباب وكل تعــبير او رســم يشــفان 
ًـا«، أمــا التحــقير فتبعــاًً للمــادة 383 هــو »التحــقير  عــن التحــقير يعــد قدح�
بالــكلام والحــركات او التهديــد الــذي يوجــه الى موظــف فــي اثنــاء قيامــه 
ــإرادة الفاعــل, والتحــقير  بالوظيفــة او فــي معــرض قيامــه بهــا او يبلغــه ب
بكتابــة او رســم او مخابــرة برقيــة او تلفونيــة الــذي يوجــه الى موظــف 
فــي اثنــاء قيامــه بوظيفتــه او فــي معــرض قيامــه بهــا, يعاقــب عليــه 
ــات  ــد على ســتة اشــهر«. تتضمــن هــذه المــواد عقوب بالحبــس مــدة لا تزي
ــة،  ــي الدول ــقير على موظف ــذم أو التح ــدح وال ــوع الق ــاُُ بوق ــق خصيص تتعل
خلال ممارســتهم لوظيفتهــم، أيضــاًً القضــاة دون أن يكــون لوظيفتهــم/ن 
علاقــة )المــادة 389(. أيضــاًً تنــص المــادة 384 مــن قانــون العقوبــات على 
حبــس لمــدة تصــل إلى ســنتين لــكل مــن يسيء لرئيــس الدولــة، أو العلــم، أو 
الشــعارات الوطنيــة. وفــي الحالــة الأخيرة يتحــرّّك الحــق العــام مــن دون أي 

ادعــاء شــخصي.

الى ذلــك يتضمــن القانــون اللبنانــي مواد مخصصــة لـ »مظاهرات الشــغب«، 
فتنــص المــادة 345 مــن قانــون العقوبــات المعدّّلــة بموجــب قانــون 
234/1993 على أنــه »مــن كان فــي اجتمــاع ليــس لــه طابع الاجتمــاع الخاص 
ســواء مــن قبــل غايتــه او غرضــه او عــدد المدعويــن اليــه او الذيــن يتألــف 
ــاح  ــل مب ــام او بمح ــكان ع ــاده او كان فــي م ــكان انعق ــن م ــم او م منه
للجمهــور او معــرض لأنظــاره فجهــر بصيــاح او اناشــيد الشــغب او ابــرز شــارة 
مــن الشــارات فــي حــالات يضطــرب معهــا الامــن العــام او اقــدم على ايــة 
تظاهــرة شــغب اخــرى يعاقــب بالحبــس مــن شــهر الى ســنة وبالغرامــة مــن 
عشريــن الــف الى مــائتي الــف ليرة.« أمــا المــادة 346 وهــي تحــت عنــوان 
»تجمعــات الشــغب« فــإن »كل حشــد او موكــب على الطــرق العامــة او في 
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مــكان مبــاح للجمهــور يعــد تجمعــا للشــغب ويعاقــب عليــه بالحبــس مــن 
شــهر الى ســنة: إذا تألــف مــن ثلاثــة أشــخاص او أكثر بقصــد اقتراف جنايــة 
او جنحــة وكان أحدهــم على الاقــل مســلحًًا؛ اذا تألــف مــن ســبعة اشــخاص 
على الأقــل بقصــد الاحتجــاج على قــرار أو تــدبير اتخذتهمــا الســلطات العامــة 
ــروا  ــن وظه ــخاص على العشري ــدد الاش ــى ع ــا؛ اذا أرب ــط عليه ــد الضغ بقص
بمظهــر مــن شــأنه ان يعكــر الطمأنينــة العامــة«. يعفــي القانــون فــي 
المــادة 347 مــن القانــون نفســه الذيــن يمتثلــون لإنــذار »الســلطة الاداريــة 
أو ضابــط مــن الضابطــة العدليــة« بالتفــرق. ويعاقــب القانــون الذيــن لا 

يتفرقــون بــغير القــوة )المــادة 348( 

تســتخدم الســلطات اللبنانيــة تهمة الشــغب كأداة أساســية لتجريــم التظاهر، 
ــول  ــالضرورة حص ــشترط ب ــغب” لا ي ــات الش ــة “تجمّّع ــق جريم ــث أن تحق حي
ّـع مطلبيّّ  أعمــال تخريــب، بــل تكــون الجريمــة متحقّّقــة عند حصــول أيّّ تجم�
لا يتفــرق رغــم إنــذاره مــن قبــل الســلطة. ومــن شــأن هــذا النــص أن يــؤدّّي 
ــا  ــاركون فيه ــض المش ــا رف ــلمية كلّّم ــات الس ــة التجمّّع ــاًً إلى معاقب عملي

الإذعــان لإنــذار السّّــلطة بوجــوب فضّّهــا.17

ــات،  ــدي على الحري ــد التع ــات ض ــات ضمان ــون العقوب ــدم قان ــل يق بالمقاب
حيــث أن »كل موظــف اوقــف او حبــس شــخصا فــي غير الحــالات التي ينــص 
عليهــا القانــون يعاقــب بالأشــغال الشــاقة الموقتــة.« )المــادة 367(، أيضــاًً 
يعاقــب »كل مــن قبلــوا شــخصًًا دون مذكــرة قضائيــة أو قــرار قضائــي او 
اســتبقوه الى أبعــد مــن الاجــل المحــدد« ســواء كانــوا مديــري، أو حــراس 
ســجون، أو معاهــد تأديبيــة، أو اصلاحيــات.  تعــتبر هــذه المــواد أن أي تجمــع 
لا ينتهــي لحظــة فضّّــه مــن قبــل القــوى الأمنيــة، هــو تجمــع شــغب، بهــذا 
ــرر  ــة تق ــم فــي أي لحظ ــة للتجري ــلمي عرض ــر س ــح كل متظاه ــعنى يصب الم
ــر  ــا، الأم ــاج على قراراته ــة الاحتج ــف عملي ــية وق ــلطات السياس ــا الس فيه
ــق  ــة الح ــن ممارس ــة م ــة والحاج ــوم الديمقراطي ــع مفه ــذي يتنافــى م ال
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بالتجـمـع الـسـلمي.

فــي هذا الســياق يتحــوّّل توقيــف المتظاهرين الى أداة واســعة الاســتخدام 
لقمــع التجمعــات الســلمية فــي لبنــان18. وهــذه الممارســة تتصــل مبــاشرة 
بالســؤال عــن حقــوق الموقــوفين، لا ســيما لجهــة حضــور محــام لجلســات 

التحقيـقـات الأولـيـة معـهـم.

فــي أيلــول عــام 2020 صــدر القانــون رقــم 191/ 2020 تعديــل المــادة 
ــل، كان  ــذا التعدي ــل ه ــة.19 قب ــات الجنائي ــول المحاكم ــون اص ــن قان 47 م
ــه  ــذي تجري ــق الأولي ال ــع المحــامين/ات مــن الحضــور خلال التحقي ــم من يت
ــة او العســكرية. وقــد  ــة أو أي مــن الأجهــزة الأمني أفــراد الضابطــة العدلي
ــل المذكــور فــي أيلول/ســبتمبر 2020 بعــد همــود الانتفاضــة  صــدر التعدي
ــا.   ــن عــام 2019 بســبب جائحــة كورون الشــعبية التي انطلقــت فــي 17 تشري
ــق  ــاضر التحقي ــطلان مح ــق وب ــي خلال التحقي ــور المحام ــتبر حض ــذا ويع ه
فــي حــال بــدء التحقيــق فــي غيابــه، مــن الضمانــات الأساســية لمنــع تعــرّّض 
الموقــوفين للتعذيــب ودفعهــم لتقديــم اعترافــات تحــت التعذيــب. وفيمــا 
ــة  ــة أو العقوب ــن ضروب المعامل ــب وغيره م ــة التعذي ــون معاقب ــدر قان ص
ــه  ــام 2017، غير أن تطبيق ــم 65 ع ــة20 رق ــانية او المهين ــية أو اللاإنس القاس
الجلســة  فــي  تمــت مناقشــتها  التي  الجوهريــة  بالثغــرة  متأثــراًً  يبقــى 
العامــة لمجلــس النــواب والمتعلقــة بمنــع محاكمــة ضحيــة التعذيــب امــام 
ــذ  ــل أشــخاص تنفي ــق معهــم مــن قب ــع التحقي المحكمــة العســكرية ومن
القانــون ســواءًً مــن الضابطــة العدليــة أم الجيــش. على الرغــم مــن أهميــة 
اقــرار هــذا القانــون، غير أنــه ينطــوي على الكــثير مــن الثغــرات التي تجعلــه 

ــب.21 ــة التعذي ــدة لمناهض ــم المتح ــة الام ــي لاتفاقي غير مؤات

-	 المرجع نفسه. 	18

-	 الأمين، ل.، & المغربي، ف. )2020(. دليل عملي لتطبيق المادة ٤٧ أ.م.ج )القانون ٢٠٢٠/١٩١( 	19
 https://library.fes.de/pdf-files/bueros/beirut/21195-20240612.pdf

-	 الأمين، ل.، دغيدي، م.، المغربي، ف.، & حطيط، م. )2023(. قانون تجريم التعذيب: التعطيل ودور القضاء. مؤسسة  	20
 https://library.fes.de/pdf-files/bueros/beirut/19517.pdf .فريدريش إيبرت

-	 MDE).https:// 18/5763/2022( بيان عام – لبنان: يجب تطبيق قانون معاقبة التعذيب .)منظمة العفو الدولية. )2022، يونيو 26 	21
 www.amnesty.org/fr/wp-content/uploads/sites/9/2022/06/MDE1857632022ARABIC.pdf
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 ثانياًً: تصاعد ممارسات القمع ضد 
التجمعات السلمية في لبنان 

 Freedom house تبعــاًً للتقييــم الســنوي الــذي تــنشره منظمــة بيــت الحريــة
ــوق  ــن 100 لاحترام الحق ــو 42 م ــان ه ــاط لبن ــوع نق ــام 2023 كان مجم لع
السياســية والحقــوق المدنيــة، وذلــك فــي تراجــع لدرجــة واحدة عــن العامين 
ــان  ــاط لبن ــوع نق ــث كان مجم ــام 2020 حي ــن ع ــتين ع 2022 و2021، ودرج
ــنوي  ــع س ــن تراج ــعربّر ع ــام، ي ــاًً بالأرق ــدو طفيف ــذي يب ــاوت ال ــذا التف 45. ه
ة عــن مســتوى  لضمانــات الحريــات فــي لبنــان ضمــن تقييــم الدرجــات المــعربّر
»حــر جزئيــاًً«. ويظهــر مــن مراجعــة تقييــم تقريــر المنظمــة المتصــل بالحــق 
فــي التجمــع الســلمي، التزايــد فــي الممارســات القمعيــة. ومــن التحــوّّلات 
ــة بحقــوق أفــراد مجتمــع  ــق بالتجمعــات المتصل التي يســهل تتبعهــا تتعل
الميــم، حيــث يلحــظ تقريــر المنظمــة عــن الحريــات خلال عــام 2020 أن 
التجمعــات مثــل فعاليــات فخــر مجتمــع الميــم، أو حــفلات موســيقية تضــم 
مؤديــن مــن مجتمــع الميــم، أو مناقشــات عامــة مــع مؤلــفين وناشــطين 
ــون  ــد يواجه ــورية، ق ــة الس ــرب الأهلي ــأن الح ــة بش ــف معين ــون مواق يتبن
أيضًًــا تهديــدات مــن مجموعــات غير حكوميــة معاديــة ويعانــون مــن نقــص 

الحمايــة الفعّّالــة مــن الحكومــة.22

ــر الداخليــة مــن الســلطات  ي  فيمــا التقريــر حــول عــام 2022 يلحــظ طلــب وز
القضائيــة محاكمــة أعضــاء مــن مجموعــة معارضــة شــيعية بحرينيــة 
ــو،  ــة. وفــي يوني ــات تضمنــت انتقــادات للســلطات البحريني لتنظيمهــم فعالي
أصــدر الوزيــر نفســه أمــرًًا لمنــع تجمعــات فخــر مجتمــع الميــم التي »تــروج 
ــذي  ــة23 ال ــة الجنســية«، على الرغــم مــن قــرار مجلــس شــورى الدول للمثلي

-	  Lebanon: Freedom in the World 2021 Country Report 	22

-	 المفكرة القانونية، & جمعية »حلم«. )2022، نوفمبر 15(. قرار الداخلية بترهيب المثلية لم يعدْ نافذاً. قرار الداخلية بترهيب المثلية  	23
 Legal Agenda | ًلم يعدْ نافذا
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اعــتبر هــذه الإجــراءات انتهــاكًًا لحريــة التعــبير24. على الرغــم مــن ذلــك، فــإن 
القــوى الأمنيــة فشــلت فــي حمايــة الحــق بالتجمــع الســلمي ضــد الاعتــداء 

ــات« عــام 2023 25 ــه »مــسيرة الحري الــذي تعرّّضــت ل

1-التحركات المتصلة بـ أزمة النفايات 
لعام 2015 

فــي تموز/يوليــو 2015 انطلــق حراك اعتراضي واســع في لبنــان، كانت شرارته 
ــن  ــق م ــة بيروت ومناط ــات فــي العاصم ــة النفاي ــاسي، أزم ــه الأس ومحرّّك
جبــل لبنــان، بعــد أن توقّّفــت الشركــة المــوكل إليهــا جمــع ومعالجــة وطمــر 
ــات فــي الشــوارع والأزقــة.  ــات أعمالهــا، مــا انتهــى إلى تراكــم النفاي النفاي
وعلى الرغــم مــن أن هــذا الحــراك قــد عــرف بـــ »حــراك النفايــات« أو »طلعت 
ــرات الأولى، إلا  ــت المظاه ــة التي أطلق ــوان الحمل ــبةًً إلى عن ــم« نس ريحتك
ــات  ــن سياس ــع م ــعبي واس ــخط ش ــن س ــة الأولى عربّر ع ــذ اللحظ ــه ومن أن
ــن  ــاد، م ــذا الفس ــن ه ــبير ع ــجلي وتع ــات كت ــة النفاي ــر أزم ــة، لتظه الحكوم
دون احتمــال أن تقــتصر المطالــب على وضــع حلــول لهــا، فرفعــت شــعارات 
مطالبــة بإســقاط الحكومة/النظــام الفاســد، وتوجّّهــت تحــركات للتعــبير عــن 
الســخط مــن النظــام الاقتصــادي والمــالي الــذي تحكمــه المصــارف، كمــا 
عربّر آخــرون عــن غضبهــم مــن اســتمرار حرمانهــم مــن العدالــة، مثــل القضايــا 
المرفوعــة ضــد وزيــر الشــؤون الاجتماعيــة وقتهــا26 المتصلــة بحــالات 
ــف  ــتخدام العن ــو اس ــوّّل نح ــال.27 التح ــة الأطف ــد دور رعاي ــاب فــي أح اغتص
مــن قبــل القــوى الأمنيــة ضــد المتظاهريــن، حصــل بصــورة غير مبررة ضــد 
تجمــع غير حاشــد ومحــدود فــي ســاحة ريــاض الصلــح فــي 19 آب/أغســطس 

-	  Lebanon: Freedom in the World 2023 Country Report 	24

-	 الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب. )2024، مايو 22(. التقرير السنوي للعام 2023.التقرير  	25
السنوي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب للعام 2023 

-	 تمت إلقاء القبض على شاب كان قد اعترض موكب وزير الشؤون الاجتماعية الأسبق رشيد درباس في سياق متصل بقضية  	26
قضائية مقدمة ضد الأخير حول قضايا اغتصاب أطفال حصل في دور رعاية أثناء اقامتهم فيها، ودور الأخير في عرقلة وصول المدعين الى 

العدالة. 

-	 برجس، إ. )2015، يوليو 28(. تظاهرة »طلعت ريحتكم«.. إختلاف »اللاءات«.موقع المدن الالكتروني. تظاهرة »طلعت ريحتكم«..  	27
إختلاف »اللاءات« 
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ــاه لتفريــق  ــم اســتخدام الهــراوات وانابيــب المي 2015. فــي هــذا التجمّّــع ت
عشرات قليلــة مــن المتظاهريــن، كمــا قامــت القــوى الأمنيــة باعتقــال 5 
أشــخاص وحاولــت التفــاوض على إطلاق سراحهــم مقابــل فــض الاعتصــام، 
ــول  ــن الدخ ــه م ــد تمكّّن ــن بع ــد المحتجزي ــقيق أح ــة ش ــث صّرّح للصحاف حي
لمقابلــة أخيــه أن »إمــا أن يتــم فــض الاعتصــام، وإمــا يحــال المحتجزيــن الى 

المحكمــة العســكرية«. 28 

ــاًً فــي  ــا كان واضح ــو م ــراك وه ــع الح ــرّّكاًً لتوسّّ ــا مح ــف وقته ــكّّل العن ش
ــاحة  ــل س ــا إلى مداخ ــة وصوله ــذ لحظ ــت من ــرة 22 آب، والتي جوبه مظاه
مجلــس النــواب بالرصــاص الحــي والقنابــل المســيلة للدموع.29 في الأســبوع 
ــة  ــاصراًً على خلفي ــال 14 ق ــم اعتق ــلمي، ت ــرك الس ــذا التح ــق على ه اللاح
المشــاركة فــي التظاهــرات المطالبــة بحــل لأزمــة النفايــات30. ولــم تقــتصر 
حملــة الاعتقــالات على الــقرصّر بالطبــع، حيــث بقيت لأيــام أعــداد الموقوفين 
وأماكــن توقيفهــم غير معروفــة.31 كمــا وصــل عــدد المعتقــلين خلال 
تظاهــرة حصلــت فــي 25 آب إلى 90 شــخصاًً.32 فــي 29 آب/ أغســطس حصــل 
ت مــسيرة حاشــدة تمــت  التحــوّّل الثانــي على صعيــد هــذا الحــراك، حيــث عربّر
الدعــوة اليهــا مــن قبــل »لجنــة تنســيق حــراك 29 آب« التي حــوت حــملات 
ومجموعــات سياســية مختلفــة، وأســفرت عــن مــسيرة حاشــدة خــارج 
ت عــن انتقــال خطــاب الحــراك الى معارضــة  الأطــر الطائفيــة والحزبيــة وعربّر
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ــل  ــاعات اللي ــرت فــي س ــت أن ظه ــا لبث ــي، م ــاس مدن ــن بلب بين المتظاهري
ّـه الــركلات إلى متظاهريــن تــم إلقــاء القبــض عليهــم.34 الأخيرة وهــي توج�

إلى جانــب حــملات التوقيــف العشــوائية وإخفــاء الأشــخاص لــدى الأجهــزة 
لتفريــق  العدائيــة  السرديــات  أســلوب  الســلطات  اســتخدمت  الأمنيــة، 
المتظاهريــن، حيــث اســتخدم مصطلــح »المنــدسين« بصــورة واســعة فــي 
خطــاب الســلطة، حتى أن بعــض المنظّّــمين وقعــوا فــي شرك هــذا الخطــاب. 
ويســتهدف الخطــاب العدائــي المشــاعر والأحاســيس ويلامــس نقــاط 
الضعــف الاجتماعيــة. تتكــون هــذه السرديــات مــن معلومــات صحيحــة 
وخاطئــة، حيــث تكــون آليــة سرد الحقائــق أهــم مــن الحقائــق نفســها، 
ــض  ــب، لخف ــوف أو الغض ــل الخ ــلبية مث ــاعر الس ــد على المش ــي تعتم وه
وســائل الدفــاع العقلانــي عــن النفــس وإثــارة غرائــز البقــاء، مما يخلــق حالة 
نفســية تجعــل الدمــاغ يســتجيب بشــكل إيجابــي بــدلًاً مــن ســلبي للتصريحات 

ــيمي.35 ــاب التقس ــة والخط المتعصب

وتؤكــد ردود فعــل سياســيين لبنــانين كانــوا فــي الحكومــة او خارجهــا على 
ــبنيّن  ــا ت ــركات 2015، كم ــن خلال تح ــد المتظاهري ــف غير مبرر ض ــول عن حص
عــن دفعهــا فــي اتجــاه تقســيمي. وأبــرز هــذه التعليقــات كان مــا صرح بــه 
يــر الداخليــة الأســبق نهــاد المشــنوق أنــه أعطــى تعليمــات بوقــف إطلاق  ز
النــار فــي وســط بيروت وأشــار الى أن هنــاك إطلاق نــار حصــل مــن قبــل قوى 
عســكرية غير قــوى الأمــن الــداخلي. أيضــاًً تصريــح رئيــس الحــزب التقدمــي 
ــاه والرصــاص المطاطــي ضــد  ــبلاط أن اســتعمال المي ــد جن الاشتراكــي ولي
المتظاهريــن أمــر غير مقبــول وقــال إنــه تــم توريــط المتظاهريــن بشــعارات 
ــار المســتقبل  ــة رئيــس تي اســقاط الحكومــة والمجلــس النيابــي. أيضــاًً ادان
ســعد الحريــري، ورئيــس الــوزراء آنــذاك، الإفــراط الأمني فــي مواجهــة 
التظاهــرات الســلمية. بالمقابــل ذهبــت الرابطــة المارونيــة إلى التمــييز 

-	 برجس، إ. )2015، أغسطس 30(. ليل 29 آب: المخابرات بين المتظاهرين. موقع المدن الالكتروني ليل 29 آب: المخابرات بين  	34
المتظاهرين 
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tion to hostile narratives (JRC118914). EUR 30029 EN. Retrieved from https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/
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ــة  ــب وزعزع ــون إلى التخري ــنين يهدف ــن غير آم ــنين وآخري ــن آم بين متظاهري
الاســتقرار وتقويــض دعائــم الدولــة مطالبــةًً النيابــة العامــة بــالإسراع 
للادعــاء على مرتــكبي أعمــال الشــغب. أمــا التجمــع الــوطني الديمقراطــي 
فــي لبنــان، أدان اعتــداءات القــوى الأمنيــة على المتظاهريــن معــتبراًً اياهــا 
ــل  ــه بح ــه ومطالبت ــن رأي ــر ع ــبير الح ــن بالتع ــق المواط ــا لح ــاكًًا فاضحًً انته
مشــكلة النفايــات، ليكمــل محــذّّراًً مــن التطــاول على قــادة حــزب الله واعــتبر 
أن مــا حــدث فــي ســاحة ريــاض الصلــح، هــو ممارســات مرفوضــة مــن قبــل 
ــغب  ــثيرة للش ــاصر م ــا عن ــوم به ــبوهة تق ــي، ومش ــراك المدن ــات الح مكون
ــب  ــدروس، وطل ــود وم ــكل مقص ــة بش ــوى الأمني ــتفز الق ــوضى وتس والف
مــن المتظاهريــن أن ينــاوأ بأنفســهم عــن أولئــك المخــربين والمدســوسين، 

ــر36. ــة التظاه ــلمية ونظامي ــاظ على س والحف

بتاريــخ 12/7/2019، أصــدرت المحكمــة العســكرية الدائمــة برئاســة العميــد 
ــرة  ــدسين” فــي مظاه ــة “المن ــا فــي قضي ــدالله حكمه ــسين عب ــن ح الرك
الحــراك المدنــي التي جــرت بتاريــخ 29/8/2015 بــإعلان بــراءة خمســة أفــراد 
ــكيل  ــا، “تش ــات منه ــن الاتهام ــة م ــم مجموع ــت إليه ــل 21 وجه ــن أص م
ــق  ــلمية ورش ــرة س ــاس” فــي مظاه ــت “بالاندس ــغب” قام ــات ش مجموع
القــوى الأمنيــة بقنابــل المولوتــوف والأدوات الحــادة ومعاملتهــم بشــدة 
وشــتم الإدارات العامــة والمــس بســمعة المؤسســة العســكرية وتخريــب 
ــا  ــروح كم ــكريين بج ــن العس ــدد م ــة ع ــا أدى لإصاب ــة مم ــآت العام المنش

ــاد عســكري”.37 ــب فــي عت أقدمــوا على إحــداث تخري

ــت حــوالي 200 متظاهــر، مــن  ــة التي طال ــت التوقيفــات الجماعي وقــد طال
ــاًً  ــوز 2015. أيض ــراك فــي تم ــطلاق الح ــذ ان ــاصراًً، من ــن 23 ق ــم أكثر م بينه
شــملت الاعتقــالات عنــاصر الانضبــاط الذيــن فصلــوا المتظاهريــن وعنــاصر 
الشرطــة. ولــم تحصــل جميــع هــذه الاعتقــالات فــي ســاحة التظاهــرة، بل تم 
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توقيــف عــدد كــبير مــن المتظاهريــن تبعــا لمطاردتهــم أو عبر ترصدهــم فــي 
ــر اصاباتهــم  أماكــن قريبــة، أو مــن المستشــفيات التي تــم نقلهــم اليهــا إث
الناتجــة عــن عنــف قــوى الأمــن. أشرف مفــوض الحكومــة أمــام القضــاء 
العســكري على التحقيقــات مــع الغالبيــة العظمــة مــن المتظاهريــن، 
ــع  ــم تخض ــش والتي ل ــرات الجي ــا مخاب ــت به ــات التي قام ــتثناء التحقيق باس

يـة. بـة قضائـ لأي رقاـ

وقــد نُُفــذت الاعتقــالات مــن قبــل مخابــرات الجيــش وشــعبة المعلومــات 
وفــرق الاســتقصاء وقــوى مكافحــة الشــغب، منهــم باللبــاس العســكري 
ــق  ــت التحقي ــزة التي تول ــددت الأجه ــك تع ــي. كذل ــاس المدن ــم باللب ومنه
ــل  ــجل نق ــد س ــرات، وق ــاركتهم فــي المظاه ــول مش ــوفين ح ــع الموق م
بعــض الموقــوفين، ومــن ضمنهــم قاصريــن، مــن أماكــن توقيــف الى 
أخــرى للتحقيــق معهــم مــن قبــل عــدة أجهــزة. فقــد خضــع أحــد القاصريــن 
للتحقيــق فــي مخابــرات الجيــش ومــن ثــم الشرطــة العســكرية ومــن بعدهــا 
شــعبة المعلومــات؛ كمــا تــم التحقيــق مــع قــاصر آخــر لــدى مخفــر زقــاق 
ــات؛  ــعبة المعلوم ــم ش ــن ث ــة وم ــرزة بيروت القضائي ــم مف ــن ث ــبلاط وم ال
وقامــت قــوى الأمــن بالتحقيــق مــع المتظاهريــن شــفهياًً مــن فتــح 
محــاضر، وقــام مفــوض الحكومــة بترك أغلبيــة المتظاهريــن بســندات 
إقامــة، فيمــا أبقــى آخريــن قيــد التوقيــف. فشــكل أســلوب التوقيــف 
لليلــة واحــدة مقابــل التوقيــع على تعهــدات بعــدم القيــام بأعمــال شــغب 
وســيلة لترهيــب المتظاهريــن لثنيهــم عــن التظاهــر؛ يســجّّل أيضــاًً أن توقيف 
بعــض الأشــخاص اســتمر لشــهر كامــل. ان أبــرز التعدّّيــات التي حصلــت خلال 
التحقيقــات، تتمثــل بالامتنــاع عــن الافصــاح عــن الاحتجــاز ومكانــه، التحقيق 
مــع قاصريــن فــي غيــاب مندوبــي الأحــداث ومــن غير علــم أهلهــم، اجــراء 
ــي،  ــن دون اذن قضائ ــف م ــش الهوات ــن، تفتي ــول للمتظاهري ــات ب فحوص

ــثني عــن التظاهــر.38 وال

-	 فرنجية، غ.، & ونسا، س. )2015، أكتوبر 12(. كيف قمعت السلطة الحق بالتظاهر؟. المفكرة القانونية.  متوفر على الرابط كيف- 	38
قمعت-السلطة-الحق-بالتظاهر؟
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بالمقابــل، فــي 30/11/2018، أصــدرت القاضية المنفــردة الجزائية في بيروت 
عــبير صفــا حكــمنيْن بارزيــن فــي قضيــتين تتعلقــان بالحــراك الشــعبي الــذي 
حــدث فــي صيــف 2015. وتــميز الحكمــان بإبطــال الملاحقــات القانونيــة ضــد 
ناشــطين فــي هــذا الحــراك، فيمــا يتعلــق بتهــم التحــقير والقــدح والــذم التي 
وجهــت لهمــا بحــق الحكومــة وكامــل وزرائهــا. فــي القضيــة الأولى، اســتند 
ّـان جميــع وزراء لبنــان كُُتب  الادعــاء إلى قيــام الناشــطين برفــع صــورتين تضم�
ــام الناشــطين  ــان«، وفــي القضيــة الثانيــة اســتند إلى قي ــة لبن عليهمــا »زبال
ــوب عليهــا بخــط  ــون، مكت ــة الل ــة صــغيرة، برتقالي برمــي كــرات تنــس طاول
اليــد عبــارات مثــل »حرامــي«، »وزيــر حرامــي«، »زبالــة لبنــان«، »24 فاســد«، 

»فاســدين«، و«فاســد«39

أيضــا وبعــد مــرور خمــس ســنوات على ملاحقتهــم، أصــدرت القاضيــة 
ــا جدايــل فــي 30/11/2020 الحكــم فــي  المنفــردة الجزائيــة فــي بيروت نادي
قضيــة تظاهــرة “لــو غــراي” التي حصلــت خلال حــراك صيــف 2015. وقــررت 
القاضيــة جدايــل إبطــال التعقبــات بحــق جميــع المدعــى عليهــم فــي هــذه 

ــم.40  ّـة لديه ــة الجرمي� ّـر الني ــدم توف� ــب لع ــغب والتخري ــم الش ــة بته القضي

-	 ية التعبير ووظيفتها في زمن الأزمات. المفكرة القانونية. متوفر على الرابط صاغية، ن.، & إبراهيم، ف. )2022، أبريل 5(. حرّ 	39

-	 المفكرة القانونية. )2020، نوفمبر 30(. القاضية جدايل تبرئ متظاهري “لو غراي” في 2015: التظاهر واجب للمواطن الصالح  	40
وعلى القاضي والأجهزة الأمنية حمايته. متوفر على الرابط 

https://legal-agenda.com/%d8%ad%d8%b1%d9%91%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d9%8a%d8%b1-%d9%88%d9%88%d8%b8%d9%8a%d9%81%d8%aa%d9%87%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d8%b2%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a7%d8%aa/
https://legal-agenda.com/%d8%ad%d8%b1%d9%91%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d9%8a%d8%b1-%d9%88%d9%88%d8%b8%d9%8a%d9%81%d8%aa%d9%87%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d8%b2%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a7%d8%aa/
https://legal-agenda.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%b6%d9%8a%d8%a9-%d8%ac%d8%af%d8%a7%d9%8a%d9%84-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%d8%a6-%d9%85%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d9%87%d8%b1%d9%8a-%d9%84%d9%88-%d8%ba%d8%b1%d8%a7%d9%8a-%d9%81%d9%8a-201/
https://legal-agenda.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%b6%d9%8a%d8%a9-%d8%ac%d8%af%d8%a7%d9%8a%d9%84-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%d8%a6-%d9%85%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d9%87%d8%b1%d9%8a-%d9%84%d9%88-%d8%ba%d8%b1%d8%a7%d9%8a-%d9%81%d9%8a-201/
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2-انتفاضة 17 تشرين 2019
ــام الأولى للانتفاضــة الشــعبية التي بــدأت  ــدأ القمــع منــذ الأي عــام 2019 ب
ــع  ّـق مكتــب حقــوق الإنســان التاب ــر. وقــد وث� ــن الأول/ أكتوب فــي 17 تشري
ــر/ة فــي 19  ــة متظاه ــوء معامل ــال وس ــة اعتق ــدة 100 حال ــم المتح للأم
ــب  ــان صحفــي صــادر عــن المكت ــر فقــط. وجــاء فــي بي ــن الأول أكتوب تشري
متصــل بهــذه الاعتقــالات بتاريــخ 25 مــن الشــهر نفســه، أنــه “بين 17 و24 
أكتوبــر، أفيــد بــأن أربعة أشــخاص قتلــوا، وتــم علاج مئات المصابين بواســطة 
الصليــب الأحمــر اللبنانــي« كمــا عربّر البيــان عــن قلــق »بشــأن إقالــة المديــر 
العــام لوكالــة الأنبــاء الوطنيــة فــي لبنــان بســبب تغطيــة الاحتجاجــات فــي 
ــتهم  ــفين لممارس ــة موظ ــالات إقال ــان إلى »ح ــار البي ــك أش ــبلاد«. الى ذل ال
ــي  ــر اللبنان ــب الأحم ــام الصلي ــلمي«41.وتبعاًً لأرق ــع الس ــم فــي التجم حقه
والدفــاع المدنــي اللبنانــي، قامــت الجهــتين بــعلاج 1,790 اصابــة لأشــخاص 

ــر«42. شــاركوا فــي الاحتجاجــات، فــي الــفترة مــا بين 17 إلى 30 أكتوب

ــكيلها  ــن تش ــة ع ــة ودولي ــة لبناني ــت 14 منظم ــوز 2020، أعلن ــخ 13 تم بتاري
لـــ”تحالــف للدفــاع عــن حريــة التعــبير فــي لبنــان”، للوقــوف بوجــه محــاولات 
الســلطات اللبنانيــة لقمــع حريــة التعــبير والــرأي فــي الــبلاد. وجــاء فــي بيــان 
إطلاق التحالــف: »رغــم أنّّ لبنــان يُُعــتبر من البلــدان الأكثر حرية فــي المنطقة 
العربيــة، تلجــأ الشــخصيات الدينيــة والسياســية ذات النفــوذ، بشــكل متزايــد، 
إلى اســتخدام القــوانين التي تُُجــرّّم القــدح والــذمّّ كأداة للانتقــام مــن 
منتقديهــا وقمعهــم. حيــث تــم، بشــكلٍٍ خــاص، اســتهداف الأشــخاص الذيــن 
يقومــون بانتقادهــم للوضــع الاقتصــادي والســياسي المتدهــور فــي الــبلاد 
وكل مــن يقــوم بتحميلهم مســؤولية الاوضاع أو يتّّهمهم بالفســاد. حصيلة 

-	  Office of the High Commissioner for Human Rights. (2019, October 25). Press briefing note on Lebanon.  Press briefing 	41
 note on Lebanon | OHCHR

-	  Office of the High Commissioner for Human Rights. (2019, October 25). Press briefing note on Lebanon. Retrieved from 	42
 Lebanon: UN experts decry incidents of excessive force against protesters | OHCHR

https://www.ohchr.org/en/press-briefing-notes/2019/10/press-briefing-note-lebanon
https://www.ohchr.org/en/press-briefing-notes/2019/10/press-briefing-note-lebanon
https://www.ohchr.org/en/press-briefing-notes/2019/10/press-briefing-note-lebanon
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2019/11/lebanon-un-experts-decry-incidents-excessive-force-against-protesters
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التحقيقــات التي قامــت بهــا الســلطات اللبنانيــة بســبب التعبير الســلمي منذ 
2015 لليــوم هــي بــالآلاف.43 وخلال الــفترة الممتــدّّة مــن 17 تشريــن الأوّّل 
ــف وأكثر  ــة توقي ــن 1175 حال ــد أكثر م ــم رص ــران 2020، ت 2019 إلى 30 حزي
مــن 1240 حالــة اعتــداء على مدنــيين على خلفيــة مشــاركتهم فــي التحركات 
الحاصلــة فــي ســياق الانتفاضــة.44 بالإضافــة إلى التوقيفــات، تــم رصــد أكثر 
مــن 230 اســتدعاءًً للتحقيــق لناشــطين بين 17 تشريــن 2019 و15 آذار 2020 
على خلفيــة مشــاركتهم فــي تحــركات الانتفاضــة الشــعبية، وذلــك مــن دون 
أن يتــمّّ توقيفهــم لأكثر مــن 24 ســاعة. ورغــم تعليــق الاســتدعاءات مؤقتــاًً 
بعــد إعلان التعبئــة العامــة بســبب انتشــار فيروس كورونــا، عــادت ملاحقــة 
الناشــطين فــور فتــح الإدارات الرســمية حيــث ســجّّلت أكثر مــن 60 اســتدعاء 

للتحقيــق لغايــة نهايــة حزيــران 45.2020

ــة المحــامين للدفــاع  ــة بالتعــاون مــع “لجن أيضــاًً وثّّقــت المفكــرة القانوني
ــن  ــة وم ــاركين فــي الانتفاض ــن المش ــة ضم ــن” 732 إصاب ــن المتظاهري ع

ــل. ــاصراًً على الأق ــرأة و19 ق ــم 75 ام ضمنه

ــا  ــن أنه ــم م ــجّّلت فــي بيروت، وعلى الرغ ــداءات س ــذه الاعت ــن ه %73.4 م
النســبة الأعلى، فــإن اعتــداءات عنيفــة حصلــت فــي المناطــق الأخــرى، 
وقــد بلغــت نســبة الاعتــداءات الموثّّقــة فــي مناطــق عــكار والشــمال 
%11 )معظمهــم فــي طرابلــس والبــداوي( كمــا بلغــت قرابــة %5 فــي 
ــان  ــل لبن ــة(، وجب ــدا والنبطي ــور وصي ــم فــي ص ــوب )معظمه ــن الجن كلّّ م
)معظمهــم فــي جــلّّ الديــب وعاليــه وبعبــدا( و%3 فــي كسروان وجبيــل 
الغربــي(.46 والبقــاع  زحلــة  فــي  )معظمهــم  البقــاع  فــي   2%  وحــوالي 
وقــد تعــرّّض 19 قــاصراًً على الأقل للعنف الجســدي على خلفية مشــاركتهم 

-	 منظمة العفو الدولية. )2020، 13 يوليو/تموز(. لبنان: تحالف جديد للدفاع عن حرية التعبير لبنان: تحالف جديد للدفاع عن حرية  	43
التعبير - منظمة العفو الدولية 

-	 صاغية، ن., و فرنجية، غ. )2020، 20 أكتوبر(. الثورة في مواجهة السّلطة وعنفها. المفكرة القانونية. الثورة في مواجهة السلطة  	44
وعنفها 

-	 فرنجية، غ. )2020، 16 أكتوبر(. الاستدعاءات إلى التحقيق: محاولات لتأديب المنتفضين وردعهم. المفكرة القانونية. الاستدعاءات  	45
الى التحقيق محاولات تأديب 

-	 حيدر، ن. )2020، 16 أكتوبر(. العنف والتعذيب في وجه الانتفاضة الشعبية: جرائم بحق المتظاهرين من دون. الرابط  	46
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ــوا  ــد مــن طلاب المــدارس والجامعــات كان فــي الانتفاضــة، علمــاًً أنّّ العدي
قــد شــاركوا فــي التظاهــرات. وقــد أفــاد أحــد القاصريــن فــي مقابلــة مــع 
ــط بيروت  ــرة فــي وس ــاركته فــي تظاه ــه خلال مش ــة أن ــرة القانوني المفك
فــي 13 تشريــن الثانــي 2019 تعــرّّض لــه عنــاصر مــن قــوى الأمــن الــداخلي 
بــالضرب الــمبرح فــي شــارع فرعــي، ثــم نقلتــه إلى مخفــر وســط بيروت حيــث 
تعــرّّض لــلضرب على وجهــه وعينيــه داخــل المخفــر، كمــا لــم يمنحــه العنــاصر 
فرصــة ليتواصــل مــع أهلــه وعندمــا أطلقــوا سراحــه، لــم يتــمّّ إبلاغ أهلــه، 
وعــاد إلى منزلــه بإصابــات خــطيرة فــي وجهــه وكدمات واســعة حــول عينيه، 
ّـا أدّّى إلى تقديــم محامــي اتحــاد حمايــة الأحــداث إخبــاراًً لــدى المحكمــة  مم�
العســكرية حــول تعرّّضــه لــلضرب؛ كمــا أفــاد قــاصر آخــر أنــه تعــرّّض للتعذيــب 
ــمّّ ســحبه مــن ســاحة التظاهــر  ــواب بعدمــا ت مــن قبــل شرطــة مجلــس الن
أمــام المجلــس إلى ســاحة النجمــة، خلــف الحواجــز الحديديــة التي وضعــت 
لمنــع المتظاهريــن مــن الوصــول إلى مجلس النــواب. وصّرّح القــاصر أنّّه كان 
محاطــاًً برجــال بلبــاس مدنــي، وقــد اطّّلــع أحدهــم على هويّّته، بمــعنى أنّّهم 
كانــوا على علــمٍٍ أنــه قــاصر. وبالرغــم مــن ذلــك، أقدمــوا على ضربــه وتعنفيــه 
وأرغمــوه على البقــاء مســتلقياًً على الأرض خلال الاعتــداء عليــه، فتناوبــوا 
عليــه بــالضرب والــركل، وشــتموه وســألوه: “ليــه نزلــت على الشــارع؟ وليــه 
ــس  ــة المجل ــلّّمته شرط ــم س ــن؟” وث ــوى الأم ــدي على ق ــبّّ وتعت ــم بتس ع
ــه  ــم نقل ــث ت ــدم ينزف مــن رأســه، حي ــداخلي وال ــاصر قــوى الأمــن ال إلى عن
والتحقيــق معــه واحتجــازه فــي “ثكنــة الحلــو” لمــدة 24 ســاعة مــن دون أن 
تتــم معاينتــه مــن قبــل طبيــب شرعــي؛ وتعرّّضــت 75 امــرأة على الأقــل مــن 
المشــاركات فــي الانتفاضــة للعنــف الجســدي. تضمّّنــت هــذه الاعتــداءات 
ــات خــطيرة ككسر  ــا أدّّى إلى إصاب ــمبرح فــي ســاحات التظاهــر ممّّ الضرب ال
فــي اليــد وفــي الســاق، وفــدغ فــي الــرأس وفقــدان للوعــي فــي الشــوارع، 
ــنسي.  ــع ج ــداءات ذات طاب ــاز وحتى اعت ــف خلال الاحتج ــة إلى العن بالإضاف
وشــملت الاعتــداءات ذات الطابــع الجــنسي التنمّّــر والتحــرّّش الجــنسي 
ــد بالاغتصــاب. ولــم تقــتصر الاعتــداءات التي اتّّخــذت طابعــاًً جنســياًً  والتهدي
ــباب  ــض الش ــاًً بع ــت أيض ــل طال ــة، ب ــاركات فــي الانتفاض ــاء المش على النس
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والرجــال الذيــن تعرّّضــوا لــلضرب على أعضائهــم التناســلية وإدخــال الهــراوات 
فــي مؤخّّراتهــم مــن فــوق ملابســهم.47 

ّكّرة القانونيــة” و ”لجنــة المحــامين للدفــاع  أيضــاًً وثّّقــت جمعيــة “المفكّكّ
عــن المتظاهريــن” إطلاق الّرّصــاص المطّّاطــي على المتظاهريــن مــن 
ــطيرة،  ــة وخ ــات بليغ ــا أدّّى إلى إصاب ــة، مم ــة وغير آمن ــافات قريب مس
أبرزهــا إصابــات فــي الوجــه وفــي الــرأس والأذن والقــدم، بالإضافــة إلى 
إصابــات فــي الأصابــع والأعضــاء التناســلية. وقــد حصلت الإصابــات التي 
ــوم  ــل: الأولى فــي الي ــنين على ثلاث مراح ــدى العي ــدان إح أدّّت إلى فق
ل 2019 )إصابــة واحــدة(،  الثانــي لانــدلاع الانتفاضــة فــي 18 تشريــن الأّوّ
ل 2020 )4 إصابــات( والثالثــة فــي 8  والثانيــة فــي منتصــف كانــون الأّوّ
ــروا إلى  ــخصاًً اضط ــات(.12 ش ــأ بيروت )7 إصاب ــجير مرف ــد تف آب 2020 بع
ــة بــعلاج  ــل الدول إجــراء عشرات العمليــات الجراحيــة مــن دون أن تتّفّك
ــي  ــن واحــد منهــم مــن محاســبة الجان معظمهــم، ومــن دون أن يتمكّّ

على الرغــم مــن لجــوء معظمهــم إلى القضــاء.48

ــطين  ــن الناش ــتة م ــراءة س ــإعلان ب ــم ب ــدر حك ــي 2021 ص ــون الثان فــي كان
الذيــن كان يطلقــون على أنفســهم اســم “حــراس المنيــة” بنــاءًً على التهــم 
ــوى  ــة الق ــوضى ومعامل ــغب والف ــال الش ــكاب أعم ــم بارت ــة اليه الموجّّه
الأمنيــة بالشــدّّة. وصــدرت الأحــكام بعــد مــرور عــامين على بــدء الملاحقــة 
فيمــا عــرف إعلاميــاًً بملــف محــاصرة مركــز التيــار الــوطني الحر فــي طرابلس. 
وأصــدرت المحكمــة أيضــاًً أحكامــاًً غيابيــة بالحبــس لمــدة ســتة أشــهر بحــق 

5 مدّّعــى عليهــم آخريــن بســبب تغيّّبهــم عــن حضــور جلســات المحاكمــة.49

وتعــتبر مــسيرة الثامــن مــن آب 2020، والتي جــاءت حــداداًً على ضحايــا تفجير 
ــذ الـــ  ــة من ــذي مارســته القــوى الأمني ــف ال مرفــأ بيروت تتويجــاًً نهــج العن

-	 المرجع نفسه  	47

-	 شّري، إ. )2023، 10 يناير(. “نناضل بعين واحدة ونرى الوطن باثنتين”: ضحايا 17 تشرين يتوحّدون بحثاً عن العدالة. المفكرة القانونية 	48
Legal Agenda | دون بحثاً عن العدالة »نناضل بعين واحدة ونرى الوطن باثنتين«: ضحايا 17 تشرين يتوحّّ

-	 مصطفى، ب. )2021، 28 ديسمبر(. من حراك النفايات إلى حراسة السلمية في تشرين: البراءة لـ”حرّاس المنية”. المفكرة القانونية.  	49
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2015 بصــورة تصاعديــة، وفــي ظــل تكريــس لسياســة الافلات مــن العقــاب 
ــل  ــخصاًً ونق ــن 728 ش ــب أكثر م ــط أصي ــوم فق ــذا الي ــتمرة. فــي ه المس
أكثر مــن 170 منهــم الى المستشــفيات، وفــق معطيــات لجنــة المحــامين 
للدفــاع عــن المتظاهريــن والصليــب الأحمــر والجمعيــة الطبيــة الاسلاميــة.50 

إن تمــادي القــوى الأمنيــة بالعنــف ضــد المتظاهريــن يأتــي في ظل توســيع 
ــف  ــارس العن ــن يم ــمل كل م ــاب لتش ــن العق ــة الافلات م ــم سياس تعمي
والقمــع ضــد أي معــارض للمنظومــة السياســية التي تحكــم الدولــة. وأبــرز 
ــة المحــامين  ــل لجن ــال هــو مــصير الشــكاوى الـــ 15 المقدّّمــة مــن قب مث
للدفــاع عــن المتظاهريــن بنــاءًً على القانــون 65/202751 و105/201852. 
وكانــت اللجنــة قــد تقدّّمــت بهــذه الشــكاوى بتاريــخ 18/12/2019 بموجــب 
تكاليــف صــادرة عــن نقيــب المحــامين فــي بيروت، وتشــمل هــذه الشــكاوى 
17 مدعيــاًً بالتعــرّّض للتعذيــب53 والاخفــاء الــقسري، الى جانــب جــرم التعــدي 
على الحقــوق المدنيــة للمتظاهريــن/ات المنصــوص عليــه فــي المــادة 329 
مــن قانــون العقوبــات. وقد أغلقــت النيابة العامــة التمييزية باب المحاســبة 
فــي هــذه الملفــات عندمــا أحالــت هــذه الشــكاوى أمــام النيابــة العامــة 
العســكرية معــتبرةًً ايهــا صاحبــة اختصــاص، والأخيرة أحالــت هذه الشــكاوى 
الى الأجهــزة الأمنيــة والعســكرية المشــتبه فــي ارتكابهــا أفعــال التعذيــب. 
على الاثــر تقدمــت لجنــة المحــامين بمذكــرة أمــام النيابــة العامــة التمييزيــة، 
طلبــت فيهــا إلــزام مفــوض الحكومــة لــدى المحكمــة العســكرية بالعــودة 
عــن ‘حالــة شــكوى التعذيــب أمــام الأجهــزة الامنيــة لمخالفــة أحــكام 
قانــون مكافحــة التعذيــب. أيضــاًً طالــب المحامــون النيابــة العامــة التمييزية 
بالرجــوع عــن قرارهــا القــاضي بإحالــة الشــكاوى أمــام القضــاء العســكري 
ــة  بوصــف محكمــة اســتثنائية، واحالتهــا للتحقيــق العــادي بواســطة النياب
العامــة الاســتئنافية فــي بيروت وفــي جبــل لبنــان ســندا الى قانــون مكافحة 
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ــة  ــن النياب ــت م ــة وطلب ــة التمييزي ــة العام ــتجابت النياب ــد اس ــب. وق التعذي
العامــة العســكرية استرداد الشــكاوى، غير أن الأخيرة لــم تســتجب واتخــذت 
قــراراًً بحفــظ الشــكاوى. وقــد اســتخدمت النيابــة العامــة العســكرية رفــض 
ــتبرةًً  ــم، مع ــم ضده ــة بتعذيبه ــات المتهم ــام الجه ــول ام ــدعين المث الم

انهــم برفضهــم الحضــور تخلفــوا عــن متابعــةًً الشــكاوى.54

-	 https://library.fes.de/pdf-files/bueros/beirut/19517.pdf صفحة 24 	54

https://library.fes.de/pdf-files/bueros/beirut/19517.pdf
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3- مسيرة الحرّّيات 
فــي 30 أيلــول 2023، تعــرض المشــاركون فــي تظاهــرة ســارت فــي وســط 
ــل  ــن قب ب م ــرّّكل والرضّر ــداء بال ــات” لاعت ــسيرة الحري ــوان “م ــت عن بيروت تح
ّـة أن هــذه المــسيرة داعمــة للمثليّّة الجنســيّّة55.  مجموعــة مــن الشــبّّان بحج�
وقــد فشــلت القــوى الامنيــة فــي حمايــة المشــاركين والمشــاركات حيــث 
تعــرض البعــض لخطــر المــوت. وقــد حصلــت مواجهــات بين عــدد مــن 
ّـة حاولــوا منعهــم  ي� المشــاركين فــي المــسيرة وشــبّّان على متن دراجــات نار
مــن التّّقــدم رافــضين “كل أنــواع ومظاهــر الشــذوذ فــي شــوارع بيروت” على 
حــد تعبيرهــم.56 يذكــر أن قــوى الأمــن الــداخلي كانــت حــاضرة فــي الاحتجــاج، 
إلى جانــب عنــاصر مــن شرطــة مكافحــة الشــغب، وشرطــة مجلــس النــواب 
ــة  ــاًً فــي مرحل ــل أيض ــذي تدخ ــي )ال ــش اللبنان ــاًً(، والجي ــت لاحق )التي تدخل
لاحقــة(. مــع العلــم أن المنظــمين كان قد أبلغوا الســلطات بالاحتجــاج الا أن 
طلبهــم لــم يتــم تســجيله لــدى وزارة الداخليــة، وتــم الاكتفــاء بمــا أبلغــت بــه 
قــوى الأمــن الــداخلي المنظــمين لجهــة أنهــا ســتضمن سلامــة الاعتصــام 
نتيجــة لهــذا الإخطــار؛ وكان المخطــط الأصلي للمــسيرة هــو الانــطلاق مــن 
ســاحة ريــاض الصلــح فــي وســط مدينــة بيروت والتوجــه نحــو وزارة الداخليــة 
فــي الحمــرا، بيروت. لكــن، وبســبب التهديــدات الأمنيــة الناجمــة عــن حملــة 
ــح. وجــاء  ــاض الصل ــار المتظاهــرون الاعتصــام فــي ســاحة ري ــض، اخت التحري
هــذا القــرار بشــكل خــاص بعــد أن أوصــت قــوى الأمــن الــداخلي، التي 
ــأن يقــتصر المحتجــون على الاعتصــام  ــن، ب ــة المتظاهري وافقــت على حماي

بســبب عــدم قــدرة قــوى الأمــن الــداخلي على حمايــة المــسيرة.

ــبير  ــوى تع ــس س ــات لي ي ــسيرة الحرّّ ــاركين/ات فــي م ــه المش ــرّّض ل ــا تع م
مكث�ّـف وواضــح عــن مســار مســتمر للقمــع الــذي مارســته الدولــة اللبنانيــة 
مــن خلال أدواتهــا الرســمية وغير الرســمية ضــد الحريــات الشــخصية للأفــراد، 

-	 منظمة العفو الدولية. )2023، 3 أكتوبر(. لبنان: يجب على السلطات التحقيق في الاعتداء على متظاهري مسيرة الحريات. منظمة  	55
العفو الدولية لبنان: يجب على السلطات التحقيق في الاعتداء على متظاهري مسيرة الحريات - منظمة العفو الدولية 

-	 التقرير السنوي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب للعام 2023 	56
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لاســيما أفــراد مجتمــع الميــم-عين. ويســهل تتبع مــا حصل خلال عــام 2023 
لفجاجتــه، لا ســيما لجهــة تقديــم جهــات سياســية فــي آب/اغســطس 2023 
ــة  ــية المثلي ــات الجنس ــةًً العلاق ــان صراح ــلين يُُجرّّم ــون منفص يَْْ قان اقتراح�
ــية«  ــة الجنس ــروّّج للمثلي ــخص »ي ــان أيّّ ش ــدين، ويعاقب ــة بين الراش الرضائي
بالحبــس حتى ثلاث ســنوات. وقــد جــاءت هــذه الخطــوة فــي أعقاب سلســلة 
مــن الحــوادث العدائيــة التي حصلــت بين عــام 2022 و2023 والتي هدفــت 
الى حظــر الفعاليــات المتعلقــة بحقــوق المثلــيين/ت، والعابريــن/ات. ففــي 
يــر الداخليــة اللبنانــي فــي حكومة تصريف  ّـه وز شــهر حزيران/يونيــو 2022، وج�
الأعمــال بســام المولــوي كتابــا الى المديريــة العامــة لقــوى الأمــن 
الــداخلي يأمــر مــن خلالــه بحظــر الفعاليــات المنــاصرة للمثليــة. وعلى الرغــم 
مــن قــرار مجلــس شــورى الدولــة - اي القضــاء الاداري فــي لبنــان - بإبطــال 
القــرار، فــإن المولــوي عربّر صراحــةًً عــن عــدم التزامــه بالقــرار القضائــي 
ّـع يهــدف إلى »الترويــج  مصــدراًً كتابــاًً ثانيــاًً يحظــر أي »مؤتمــر أو لقــاء أو تجم�
ــال  ــم رج ــطس/آب، هاج ــية«57. وفــي فــي 23 أغس ــة الجنس ــرة المثلي لظاه
ــرب« وتُُجاهــر بالعــداء  ــود ال ــق على نفســها اســم »جن مــن مجموعــة تطل
لأفــراد الميــم-عين، أشــخاصا فــي حانــة فــي بيروت كان يُُعــرض فيهــا عــرض 
»دراغ«، وضربــوا بعــض الزبائــن أثنــاء محاولتهــم المغــادرة، مهدديــن بمزيــد 
يــر أنّّ عنــاصر قــوى الأمــن  مــن العنــف ضــد أفــراد الميــم-عين. وذكــرت تقار
الــداخلي الذيــن وصلــوا أثنــاء الهجــوم،58 لــم يتدخّّلــوا لوقفــه بــل بــدا أنّّهــم 
اســتجوبوا صاحــب الحانــة والزبائــن حــول طبيعــة العــرض. ولــم يُُعتقــل أحــد 

بســبب الهجــوم59.

ويبــدو واضحــاًً تصاعــد العنــف المبــاشر ضــد التجمــع الســلمي بعــد افلات 
كل الانتهــاكات التي حصلــت ضــد المشــاركين/ات فــي انتفاضــة 17 تشريــن 

-	 المفكرة القانونية. )2022، 19 نوفمبر(. وزير الداخلية يتمرّد ضدّ السلطة القضائية: لا شيء يعلو على رهاب المثلية. المفكرة  	57
 Legal Agenda | القانونيةوزير الداخلية يتمرّد ضدّ السلطة القضائية: لا شيء يعلو على رهاب المثلية

-	 يونس، ر. )2023، 25 أغسطس(. اعتداء عنيف على عرض »دراغ« في لبنان: بيئة تزداد عداءً ضد أفراد مجتمع الميم.  هيومن رايتس  	58
 Human Rights Watch | ووتش اعتداء عنيف على عرض »دراغ« في لبنان

-	  Amnesty International. (2023, August 24). Lebanon: Attack on LGBTI bar another ‘ominous sign’ of deteriorating rights 	59
situation. Amnesty International.  Lebanon: Attack on LGBTI bar another ‘ominous sign’ of deteriorating rights situation - Amnes-

 ty International
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ــة  ــزة الأمني ــراد الأجه ــة أف ــاءلة أو معاقب ــدم مس ــة ع ــواء لجه 2019، س
والعســكرية على خلفيــة جرائــم التعذيــب التي تــم ارتكابهــا، أم لجهــة عــدم 
ملاحقــة أي مــن المشــاركين فــي الاعتــداءات المتكــررة على المتظاهريــن 
ــيات -  ــزاب - ميليش ــعين لأح ــيين تاب ــل مدن ــن قب ــة م ــاحات العام فــي الس
ــوق  ــة بحق ــات المتصل ــة التجمّّع ــة خصوصي ــا لجه ــة. 60 أم ــية مختلف سياس
المثلــيين/ات والعابريــن/ات، فــان نهجــاًً مــن التنصــل مــن المســؤولية 
تجــاه أي شــخص يدعــم حقــوق هــذه الفئــة بــدأ يبرز ســنة بعــد ســنة، ليــس 
فقــط مــن خلال التحقيقــات مــع منظمــي الفعاليــات الســنوية المتصلــة61، 
بالإضافــة الى مبــادرة القــوى الأمنيــة بــإعلام الجهــات المنظمــة عــن 
ــة للتجمــع فــي حــال حصــول هجمــات ضــده  ــأمين أي حماي تنصلهــا مــن ت

فيمــا يــعربّر عنــه ذلــك مــن تهديــد ضــمني بالعنــف.62

-	 شباب الخندق لـ«المدن«: السيد حسن هو من يرى ويأمر أيضا إطلاق نار فجراً على المعتصمين في ساحة العلم في صور ولا  	60
إصابات أيضا الأمم المتحدة: الاعتداءات على المتظاهرين في لبنان »خطيرة« وقد تؤدي إلى صراع طائفي   

-	 الدولة خاضعة لـ»رهاب المثلية« أيضا اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية: مثابرة ضد سلطة مسكونة برهابها |  	61
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-	 برجس، إ. )2017، 13 أبريل(. أبطال السينما في ظل رقابة “مولانا”: بعض يهادن وبعض يقاطع ولا دفاع مشترك. أبطال السينما في  	62
 Legal Agenda | ظل رقابة »مولانا«: بعض يهادن وبعض يقاطع ولا دفاع مشترك
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ثالثاًً: شهادات

﻿1- سلام: بين 2015 و2019

ســياسي  »ناشــط  بصفتــه  نفســه  عــن  يعــرّّف  مســتعار(  )اســم  سلام 
اجتماعــي«، كان الانخــراط الأول لــه فــي التجمعــات الســلمية خلال تحــرّّكات 
عــام 2015 المتعل�ـّق بأزمــة النفايــات. يعــتبر سلام أن »مظاهــرات بيروت 
ــع مطــلبي، ليســت سياســية، وهــي على الرغــم  ــت ذات طاب عــام 2015 كان
ــا الفســاد، غير أنهــا  مــن أنهــا أوســع مــن موضــوع النفايــات وتطــال قضاي
2005 التي لا تحمــل طابــع الحســابات السياســية بين  الأولى منــذ عــام 
الاحــزاب اللبنانيــة على شــاكلة 8 و14 آذار«. يــرى سلام أن تحــركات مثــل التي 
حصلــت خلال آذار 2005 أو التحــركات »السياســية« المشــابهة »يوجــد تــوازن 
قــوى، فلا يهاجمــون بعضهــم، بالمقابــل انــا أرى تحركنــا المطــلبي ســلمي 

تـوازن ـقـوى«. تـه ولـيـس نتيـجـة ـ بطبيعـ
لاحقــاًً، وخلال عــام 2016 انتســب إلى أحــد الأحــزاب السياســية الناشــئة 
حديثــاًً والتي أعلنــت معارضتهــا للنظــام الســياسي اللبنانــي. وفــي المرحلــة 
ــد حــملات كانــت  ــدة بين عامــي 2015 2019 كنــت ناشــطاًً على صعي الممت
معظمهــا بيئيــة لاســيما فيمــا يتعلــق بالتعديــات على نهــر الليطانــي63 
وموضــوع الكســارات.  عــام 2019 »بدأنــا تحــركات مــن خلال قطــع الطرقــات 
فــي منطقــة ضهــر البيــدر حيــث وجــدت نــفسي مســؤولًاً تجــاه النــاس 

ــي«. ــم ب ــاًً لثقته ــركات تبع ــذه التح ــة فــي ه المنخرط

يســتند سلام الى تجربتــه فــي الحــراك المتصــل بالتعديــات على نهــر الليطانــي 
الــذي أدى الى تحــرك النيابــة العامــة البيئيــة بعد ضغــط كبير تمثــل »بالتخييم 
ــة فــي  ــج ايجابي ــؤدي إلى نتائ ــلمية ت ــا أداة س ــد انه ــات«، ليؤك ــع طرق وقط

-	 أيّوب، ل. )2023، 10 مايو(. إدانة “ألبان لبنان” على 20 سنة من تلويث الليطاني. المفكرة القانونية. الرابط 	63
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الحــراكات المطلبيــة. ومــن هنــا لــم يتردد سلام مــن المشــاركة فــي قطــع 
الطريــق الــذي يصــل البقــاع بــبيروت خلال انتفاضــة 17 تشريــن »كونهــا 
شــكّّلت ضغــط كــبير جــداًً، وفــي حالتنــا كان المتأثــر الرئــيسي هــو حــزب الله«. 
ــلمياًً  ــن س ــم يك ــل ل ــق بالمقاب ــع الطري ــع قط ــورة م ــة المذك ــل الجه تفاع
تبعــاًً لمــا يقولــه سلام: »جــاء مســؤول حزبــي، أراد فتــح الطريــق، رفضنا ذلك 
فاتصــل بعميــد فــي مخابــرات الجيــش فــي المنطقــة، والأخير أخبره أن يتــولى 
بنفســه فتــح الطريــق، فعــاد ومعه 30 أو 40 شــخص مســلّّح، أحــد المحتجين 
طعــن فــي ظهــره وحصــل إطلاق نــار«. وعندمــا حصــل كل هــذا »مخابــرات 
الجيــش لــم تتدخــل«. يكمــل سلام »نحــن مــن خلال قطــع الطرقــات حاولنــا 
أن نفصــل المحافظــات بهــدف الضغــط على مؤسســات الدولــة لكــن هــذا 
الضغــط أصبــح يرتــد علينــا، وعندمــا تحوّّلــت القضيــة  الى عشــائرية وطائفيــة 
مــن جهــة، وحــزب الله مــن جهــة ثانيــة، وأصبــح هنــاك سلاح وعنــف، لــم يعــد 

للتحــرك الســلمي مــكان والنــاس لــم تعــد تشــعر بالأمــان للمشــاركة«. 

اثــر انعــدام الأفــق للحــراك فــي منطقتهــم، وبمــا أن المجموعــات الناشــطة 
خلال الانتفاضــة عمــدت الى خلــق أشــكال مــن التنســيق بين المناطــق 
وبينهــا وبين بيروت، انتقــل الناشــطون فــي البقــاع للمشــاركة بصــورة أكبر 
فــي التحــركات فــي بيروت وكانــت بمعظمهــا تتمركــز حــول مجلــس الــوزراء 
ومجلــس النــواب. يــخبر سلام أنهــم كانــوا ينزلــون حــوالي 10 باصــات صــغيرة 
ــدة وعلى كل  ــرّّات ع ــش لم ــرّّض للتفتي ــا نتع ــق كن ــول الطري ــاًً: »على ط مع
ــة التي  ــادرة الأقنع ــم مص ــت تت ــه، كان ــر علي ــش نم ــن أو جي ــوى أم ــز ق حاج
ــول سلام، أن  ــرّّات، يق ــدى الم ّـا«. فــي اح ــا من� ــاء وجوهن ــا لإخف ــا نرتديه كن
ــول إلى بيروت،  ــن الوص ــا م ــة منعون ــة على الفياضي ــوى الضارب ــز الق »حاج
وأجبرونــا على العــودة الى البقــاع بعــد أن اطلعــوا على هوّّياتنــا فــرداًً فــرداًً 
وأخضعوهــا للتدقيــق )تفييــش(، حتى أنهــم واكبونــا حتى آخــر نقطــة يمكــن 

هـا الى بيروت«. عـود منـ أن نـ
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يعل�ـّق سلام على تقييــد جهــة عســكرية لحقــه بالانتقــال بين منطقــتين 
ــداًً،  ــعور سيء ج ــه »ش ــرة، أن ــاركة بالتظاه ــه بالمش ــد حق ــتين، وتقيي لبناني

سـجن«. بـاب ـ مـر عبر ـ نـا نـ وكأنـ
ســلمية التجمعــات مســألة غير ملتبســة بالنســبة لـــ سلام، ففيمــا يشــكّّل 
ــل  تدخــل الــسلاح خــروج واضــح عــن الســلمية كمــا أوضــح ســالفاًً، بالمقاب
فإنــه “عندمــا يحصــل تكــسير أو حــرق بأماكــن هــذا لا يــعني أن التجمــع لــم 
يعــد ســلمي، هــذا عنــف ثــوري، شــعرنا بعــد مــدّّة أن لا شيء يتــحنسّن وأن 
كل تحرّّكاتنــا كأنهــا لــم تحصــل«. يقــول سلام أن »الكــثير مــن الشــبان الآتين 
ــن  ــخاص الذي ــة للأش ــط بيروت على أن منطق ــرون الى وس ــاع ينظ ــن البق م
سرقــوا منطقتهــم - اي البقــاع- وأنهــم لا يســتطيعون الدخــول اليهــا بينمــا 

الذـيـن سرـقـوا الدوـلـة يعيـشـون فيـهـا«.
التحّّوّّليــة التي جعلــت سلام على تمــاس مبــاشر وفــردي مــع  النقطــة 
ــة التي حــاول فيهــا مجموعــة مــن  ــت بعــد الليل قمــع حقــه بالتظاهــر كان
المتظاهريــن تكــسير البوابــة التي نصبــت لمنعهــم مــن الدخــول الى ســاحة 

ــواب. ــس الن ــا مجل ــع فــي فيه ــاحة التي يق ــة - أي الس النجم
 إثــر ذلــك »قــام رئيــس الحكومــة المســتقيل - وهــو يعــتبر زعيــم الطائفــة 
ــامي  ــة بأس ــليمه  لائح ــه وتس ــاع بنفس ــفتي فــي البق ــارة الم ــنية - بزي الس
المطلــوبين مــن قبــل فــرع المعلومــات لــدى قــوى الأمــن الــداخلي، 
بعــد يــومين قــام الفــرع بإلقــاء القبــض على 20 شــاب مــن داخــل بيوتهــم 
ــب  ــوا بطل ــثلًاً قام ــم، م ــن لبعضه ــب كمائ ــم نص ــا ت ــم، كم ــن عمله وأماك
توصيــل نرجيلــة مــن شــاب يعمــل فــي التوصــيلات ليقومــوا بإلقــاء القبــض 
عليــه بهــذه الطريقــة«. مــن بين لائحــة الأســماء، »أنــا - أي سلام - وشــخص 
ثانــي لــم يتــم القبــض علينــا، ليتــم اســتدعائنا بعــد يــومين«. امتثــل الشــابان 
وذهبــا الى التحقيــق الــذي حصــل لــدى فــرع المعلومــات فــي بيروت حيــث 
خضــع لتحقيــق تنــاول »دوري الســياسي، أســئلة حــول تمويــل المــواصلات 

سـيقي«. قـاع إلى بيروت، دوري التنـ مـن البـ ـ
أيضــاًً يقــول سلام أنــه »تــم عــرض صــور نشرت فــي جريــدة النهــار، مــن بينهــا 
ــبان  ــوا أن الش ــرة، وقال ــه غير ظاه ــه ملامح ــى الوج ــخص مغط ــورة لش ص
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الموقــوفين أخبروا أن هــذا الشــخص هــو أنــا، لكــنني أنكــرت، فأرســل 
الضابــط الــذي يقــوم بالتحقيــق معــي الصــورة إلى الغرفــة التي احتجــز 
فيهــا الشــبان الآخريــن ليــحضر توقيعــات عليهــا بمثابــة اقــرار انني الشــخص 
الظاهــر فــي الصــورة«. يؤكــد سلام أنــه »لــم يتــم اعلامــي بحقوقــي قبــل 
بــدء التحقيــق، ولــم يتــم ذكــر المــواد القانونيــة التي يجــري التحقيــق معــي 
ــدوري  على أساســها ومــا هــي التهمــة أصلا، كل الأســئلة كانــت تتعلــق ب

ــرات«. ــاركتي بالمظاه ــياسي ومش الس

يقــول سلام أنــه بقــي فــي التحقيــق لمــا يقــارب الـــست ســاعات، فــي غرفة 
زجاجيــة فيهــا كاميرات، بعدهــا اتصــل المحقــق بالنائــب العــام الــذي أعطــاه 
ــة،  ــي التهم ــا ه ــرف م ــم أع ــي ل ــم توقيف ــا ت ــف »حتى عندم ــر بالتوقي أم
فقــط ســمح لي أن أعلــم أهلي، بقينــا موقــوفين حــوالي الـــ 12 يــوم قبــل 

أن يقومــوا بــإخلاء ســبيلنا«64.
يقــول سلام أن »المعاملــة لــدى فــرع المعلومــات كانــت جيدة، كنا نســتحم 
ونــأكل ويســمح لأهلنــا بإحضــار أغــراض لنــا، لكــن، فــي اليــوم الذي تــم اخلاء 
ســبيلنا فيهــا، حرصــوا قبــل ذلــك على نقلنــا إلى ســجن العدلية فــي بيروت أي 
الســجن الــذي يقــع تحــت جسر العدليــة، هنــاك اعتقدنــا أنهــم قــرروا حبســنا، 
لكــن مــا حصــل هــو أنهــم قامــوا بحلــق شــعر رؤوســنا وضربنــا واهانتنــا، ثــم 

سراحنا«. اطلاق 

يوضــح سلام:»البروتكــول بالنســبة لاي شــخص ســوف يدخــل الى الســجن 
أن يتــم حلــق رأســه، نحــن لــم يصــدر قــرار بحبســنا، لكنهــم أخذونــا الى الحبــس 

فقــط لتعريضنــا الى هــذه الســاعات مــن الاهانــة قبــل إطلاق سراحنــا«.
يكمــل سلام »تأذّّينــا كــثيراًً مــن هــذه المســألة، بعدهــا الكــثير مــن الشــباب 
توقفــوا عــن المشــاركة فــي التحــرّّكات، وكثر أيضــاًً امتنعــوا لأنهــم راوا مــا 

حصــل لغيرهــم«.

-	 قانونياً المدة القسوى للتوقيف هي 48 ساعة قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من النائب العام. 	64
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 أمــا بالنســبة لــسلام فأصبحــت »الشرطــة العســكرية فــي البقاع يســتدعونه 
كل يــوم اثني وخميــس للتحقيــق معــه بقضايــا متفرقــة لهــا علاقــة بقطــع 
ــتدعاء  ــم اس ــعنيّن لا يت ــراك م ــخص فــي ح ــن بين 50 ش ــاًً م ــات: »أحيان طرق
أحــد غيري، وبــات حضــوري التحقيقــات مســألة روتينيــة تقريبــاًً، لكــن ثمنهــا 
خســارة يــومين كامــلين مــن الأســبوع وقلــق مســتمر فــي كل مــرّّة مــن أن 

أذـهـب الى التحقـيـق ولا أـخـرج«.

فــي احــدى المــرات تــم اســتدعاء سلام للتحقيــق فــي البقــاع بالتزامــن مــع 
جلســة محــددة فــي بيروت متصلــة بتوقيفــه ســالف الذكــر، يومهــا امتثــل 
ــن  ــه ع ــر غياب ــات لتبري ــتحصل على اثب ــاك اس ــاء فــي بيروت وهن ــام القض أم
ــه »تــم قبــول حجــة غيابــي«. لكــن،  التحقيــق فــي البقــاع، ويؤكــد سلام أن
ــكو فــي  ــام قصر الأونيس ــرة أم ــارك فــي مظاه ــا كان يش ــام 2021 بينم ع
بيروت، حيــث كان يجتمــع مجلــس النــواب خلال جائحــة كورونــا، قــام »عنــاصر 
مــن شرطــة المجلــس بالانقضــاض عليــه بــالضرب مــا أدى الى تأذيــه بصــورة 

ثـر غياـبـه ـعـن الوـعـي«. ـكـبيرة ونقـلـه الى المستـشـفى اـ
وقتهــا طلــب سلام قــوى الأمــن لتقديــم شــكوى بالمعتديــن، وفــي ســياق 
الاجــراء الروتــيني قامــوا ب )تفييــش اســمي( ليتضــح أنــه صــادر بحقــي 
ــذي  ــق ال ــن التحقي ــيّّبي ع ــة تغ ــا على خلفي ــم لي به ــف لا عل ــرة توقي مذك

ــه«. ــم قبول ــه حجــة تغــيبي وت ــرزت في أب
وقتهــا قــام عناصر قــوى الأمن »بإخــراج سلام رغم اصابته من المستشــفى 
الى مخفــر عين المريســة، ليتــم ابقــاءه ليلــة كاملــة هنــاك وذلــك بنــاءًً على 
ــة ســيئة، فــي  ــي وعلى الرغــم مــن ابلاغهــم للقــاضي أنني بحال قــرار قضائ
اليــوم التــالي ترســل الشرطــة العســكرية حجــة عــدم الحضــور ويتــم إطلاق 
سراحــي بنــاءًً على ذلــك«. أدى الاعتــداء الــذي تعرّّضــت لــه الى كســور فــي 
ــر  ــن مخف ــي م ــد ترك ــن بع ــرك، لك ــتطيع التح ــهر لا أس ــت ش ــي، وبقي ضلوع
عين المريســة لــم يتــم اســتدعائي حتى اللحظــة لمتابعــة شــكواي على 

المعتديــن«.
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ــن  ــا - ع ــم عنفه ــع - رغ ــم أدوات القم ــم تردعه ّـة، ل ــن بين قل� ــو م سلام ه
التمســك بالمشــاركة فــي التحــركات التي تحصــل فــي ســياق انتفاضــة 17 
تشريــن. ولا بــد مــن الاشــارة أن واحــدة مــن الأمور التي تمسّّــك الناشــطون/

ــة التحــركات« وعلى  ــد على »لا مركزي ات خلال هــذه الانتفاضــة هــو التأكي
تحــدي أن تــؤدي اللامركزيــة الى وصمهــا طائفيــاًً، مــن هنــا دائمــا مــا كان 
ــاركتهم إلى  ــز مش ــث تترك ــكنهم حي ــة س ــن منطق ــطون/ات م ــل ناش ينتق

مناـطـق أـخـرى »لدـعـم ـهـذه التـحـركات«.

بهــذا الســياق انتقــل سلام مــع حــوالي 5 أشــخاص مــن أصدقائه للمشــاركة 
فــي تظاهــرة دعــي اليهــا فــي طرابلــس أمــام مــبنى البلديــة والسراي. فــي 
اليــوم الثانــي مــن التحــرّّكات انتبــه الشــبان الى »انتشــار أســلحة، واســتنتجوا 
أن الحــراك يســتخدم لحــل مشــاكل بين أجهــزة أمنيــة، لا ســيما بعــد أن تــم 
ــب  ــمال وأصي ــات فــي الش ــرع المعلوم ــس ف ــيارة رئي ــة على س ــي قنبل رم
ــا فــي  ــار، شــعرنا وكأنن ســائقه معــه، مــا لبــث أن تحــوّّل الأمــر الى إطلاق ن
ســاحة حــرب«. يقــول سلام »عندمــا رأينــا الاتجــاه الــذي تذهــب اليــه الامــور، 
اســتنتجنا أن مــا يحصــل ليــس عمــل ثــوّّار، فتركنــا الســاحة وذهبنــا الى بيــت 
أحــد الأصدقــاء فــي طرابلــس حيــث شــاهدنا ونحــن عنــده أن النــار أشــعلت 

فــي مــبنى البلديــة«.

يكمــل سلام »مــا لبــث مــرّّ بعــض الوقت، وبــدأت تصــل عبر تطبيق الواتســاب 
أن شــبان مــن البقــاع متــورطين فــي الموضــوع، ففهمنــا أنــه ســيتم توريطنا 

فــي الـيـوم التالي«. فــي ـهـذه القضـيـة وقمـنـا بتنظـيـم وكالات للمحامين 

ــا  ــرات الجيــش القبــض على شــابين مــن أصدقائن بعــد يــومين »ألقــت مخاب
ــاقين  ــا الب ــوداء، أم ــاس س ــهم بأكي ــو رؤوس ــاع، غط ــم فــي البق ــن بيوته م
ــامين  ــل سلام أن »المح ــألة«. يكم ــح المس ــر حتى تتض ــن الأنظ ــا ع فتوارين
أبلغــوا وزارة الدفــاع اننــا جاهــزون للامتثــال لأي تحقيــق عندمــا نعــرف مــا 
ــا لســنا مدعويــن  ــا، لكنهــم تلقــوا رد مفــاده أنن هــي التهمــة الموجّّهــة لن
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للتحقيــق، ليتــم اســتدعاءنا بعدهــا، مــن خلال رقــم خــاص ليــس رقم الــوزارة، 
يســتدعينا شــخص لا نعــرف هويتــه للتحقيــق، فرفضنــا الامتثــال، فعــاودوا 
ــع  ــل م ــث حص ــن حدي ــل م ــتخدمين تفاصي ــحضر مس ــا أن ن ــال وأخبرون الاتص
المحــامين ليؤكــدوا أنهــم فــعلا مــن وزارة الدفــاع، فتواصلنــا مجــددا مــع 
ــا فــي أي  ــور معن ــوزارة وأصروا على الحض ــا الى ال ــن رافقون ــامين الذي المح

تحقيقــات«.

ــذا  ــة، ل ــا لــن نخضــع للتحقيــق الليل ــا أنن ــم ابلاغ محامين ــه ت يكمــل سلام »أن
ــت  ــيلًاً، وكان ــا ل ــات معن ــدأت التحقيق ــادرا ب ــا غ ــادرة، وعندم ــم المغ يمكنه
الســاعة بالطبــع تخطــت التاســعة وهــو الوقــت الــذي وصلنــا فيــه الى 

سـماء«. نـا أـ يـس لديـ قـام لـ حـن أرـ نـاك نـ قـول سلام: »هـ لـوزارة«. يـ اـ

دخــل الشــبان الى غرفــة المحقــق »وكانــت صورتــي مــع أصدقائــي ونحــن 
نتنــاول العشــاء مــع أصدقاءنــا فــي بيتهم فــي طرابلــس معلقــة الى الحائط، 
هــذه الصــورة مأخــوذة عــن وســائل التواصــل الاجتماعــي«. بــدأت الأســئلة 
ــال :  ــل« فق ــا حص ــا بم ــة لن ــا اي علاق ــن أنكرن ــا، ونح ــن كان معن ــول م »ح
ــك ان تتوقــف عــن  ــا معــززاًً مكرمــاًً، الأفضــل ل »هــذه المــرة جئــت الى هن
)وجــع راســك( بالثــورة، اذهــب وابقــى فــي بيتــك واتــرك هــذه الامــور، اذا لــم 
تفعــل ذلــك، فــي المــرة القادمــة ســوف نتعامــل معــك بطريقــة أخــرى«. 

ــا ان نشرب  ــم، اذا أردن ــوع أن نتكل ــاع »ممن ــه فــي وزارة الدف ــول سلام أن يق
ــر«. ــام غير متوف ــا الطع ــرة، أيض ــاه، غير متوف مي

فــي اليــوم التــالي »عــاودوا التحقيــق معنــا، ثــم نقلونــا معصوبــي الأعين، 
لنجــد نفســنا فــي ســجن الريحانيــة لاحقــاًً«. المحــامين كانــوا بانتظارنــا هناك: 
»بــدأوا التحقيــق معنــا مــن جديــد، واســتمر التحقيــق 3 ايــام، كل يــوم يقــال 

لـنـا انـهـم يرـيـدون التوـسـع بالتحقـيـق«.

يضيــف انــه »خلال الايــام الــثلاث لــم نــأكل ســوى رغيــف عليــه بعــض الــزعتر، 



45

وقنينــة ميــاه، خلال ال 24 ســاعة«.
يقــول سلام فــي الريحانيــة »لــم نتعــرض لضربــة كــف، لكــن التعذيــب نفسي، 
تركــت موقوفــاًً لـــ 15 يــوم، خرجــت بعدهــا وقــد خسرت 10 كيلو مــن وزني«. 
وعــن التعذيــب النــفسي يقــول: »مــثلا اذا تكلمــت مــع شــخص فــي الزنزانــة 
يأتــي أحــد العنــاصر ويبــدأ بــالصراخ وينعتنــا بأســوأ النعــوت، الغرفــة مكتــوب 
على بابهــا غرفــة الأمــراض العقليــة، مســاحتها متر بمتريــن، والحمــام 

داخلهــا، ميــاه لــلشرب غير متوفــرة. ونعانــي بــالأكل.
ــد 15  ــد«. بع ــواب الحدي ــل، وضرب على أب ــار واللي ــة النه ــتمر طيل وصراخ مس
يــوم، يتــم اســتجوابنا مــن قبــل المفــوض العســكري ثــم يتــم إطلاق سراحنــا 

أنــا وصديقــي، ويتــم الابقــاء على الآخريــن لمــدة شــهر ونصــف«.

هــذا الملــف تحــوّّل الى »قضيــة ارهــاب وتــم تحويلهــا الى المحكمــة 
العســكرية«. مــرّّت ثلاث ســنوات »ولــم يتــم اســتدعاؤنا للمثــول امــام 

بعــد«.  المحكمــة 

ــي  ــث »ادع ــرى حي ــة أخ ــكرية فــي قضي ــام العس ــل سلام أم ــل، مث بالمقاب
علي بتكــسير آليــات عســكرية واصابــة عنــاصر فــي الجيــش، فــي هــذا الملــف 
أنــا المتهــم الوحيــد، وبالطبــع لا حاجــة للقــول أنــه غير منطقــي أن يســتطيع 

ـشـخص واـحـد غير مـسـلح أن ينـتـج كل ـهـذا الضرر«.
يضيــف سلام »أن النائــب العــام العســكري لــدى المحكمة العســكرية طلب 
لي البراءة خلال جلســة الاســتماع العلنيــة، لكــن المحكمــة قــررت أن تصــدر 
ــه  ــن كون ــعربّر ع ــد ي ــالي زهي ــغ م ــو مبل ــف ليرة« وه ــي 200 أل ــرار بتغريم ق
ليــس العقوبــة الفعليــة انمــا أداة لتطبيــق عقوبــة مبطنــة غير مســتحقة. 
النتيجــة مــن هــذا القــرار هــو »ادراج هــذا الحكــم على ســجلي العــدلي، وهو 
ــة الســنوات  مــا أدى الى خســارتي لفــرص عمــل وفــرص ســفر عديــدة طيل

الــثلاث الماضيــة«.
ينهــي سلام شــهادته بالقــول » بعــد مــا حصــل على خلفيــة احــداث طرابلس 
أصابــتني صدمــة، بــت أشــعر فــي كل مــرة انــزل فيهــا الى مظاهــرة بخــوف 
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ــبب  ــرك بس ــأي تح ــارك ب ــد أش ــم أع ــا، ل ــا وصحي ــت اقتصادي ــد تأذي داخلي، لق
ــل الى  ــل أن أص ــتمرة، قب ــوف مس ــة خ ــش فــي حال ــفسي، أعي ــط الن الضغ
هــذه الحالــة كانــت مســألة مهمــة جــدا لي شــعوري بــأنني قــادر على 
ــة كنــت أجمــع الشــبان وكان لــدي حلــم  التعــبير عــن مطــالبي، لهــذه الغاي
أن نســتطيع احــداث تغــيير فــي الســلطة وأننــا يمكــن أن نحقــق شيء ولكــن 
ــوّّلات فــي  ــا والتح ــة ونتائجه ــات النيابي ــد الانتخاب ــه وبع ــت ل ــا تعرّّض ــد م بع
ــم،  ــاركت فــي حملاته ــاندتهم وش ــن س ــواب الذي ــض الن ــع بع ــات م العلاق

ــم أعــد أشــارك فــي أي تحــرك«.  ــة، ول ــاط والخيب أصبــت بالإحب
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﻿2- ريم: 2011 - 2019 

ريــم )اســم مســتعار( شــاركت لأول مــرة بتحــرك شــعبي عــام 2011 وكانــت 
وقتهــا قــد انضمــت الى خيمــة عاليــه فــي إطــار حــراك اســقاط النظــام 
القمعيــة  بالممارســات  مــرّّة  لأول  ريــم  اصطدمــت  وقتهــا  الطائفــي. 
ــاركته فــي  ــي خلال مش ــف أخ ــم توقي ــان: »ت ــلمية فــي لبن ــراكات الس للح
ــة  ــن معرف ــن م ــم نتمك ــي ول ــى أخ ــه، اختف ــاء عالي ــر - قض ــركات صوف تح
ــة  ــن معرف ــا م ــف حتى تمكن ــز توقي ــدة مراك ــا على ع ــده، جلن ــكان تواج م
مكانــه«. تكمــل ريــم: »أذكــر أن أخــي أخبرنــي أنهــم تعرّّضــوا للتعذيــب، 
وأنهــم عزلوهــم فــي غــرف انفراديــة«. مــدة توقيــف شــقيق ريــم ورفاقــه 
ــة  ــس المنطق ــون فــي نف ــاصرون حزبي ــد من ــا عم ــام، خلاله ــتمرت 3 أي اس
ــف  ــم كي ــر ري ــا. تذك ــون فيه ــطاء يتجمّّع ــة التي كان النش ــراق الخيم إلى إح
شــعرت بغضــب داخلهــا يــكبر بســبب مــا حصــل لشــقيقها عــام 2011، تقــول 
»الشــباب الذيــن اعتقلــوا كانــوا ســلميين، كانــو جالــسين أرضــاًً، لــم يقاومــوا 
وأخذوهــم رغــم التزامهــم بالجلــوس، بعــد بحــث حثيــث تمكنــا مــن خلال أحــد 
المحــامين وقتهــا أن نتوصــل الى معلومــة انهــم موقــوفين فــي منطقــة 
ــعر  ــت أش ــا أصبح ــل: »بعده ــكرية«. تكم ــة العس ــدى المحكم ــور ل الجمه

ظـام«. هـذا النـ ضـب أكثر على ـ يـش وغـ مـن الجـ فـور ـ بنـ

لــم تعــاود ريــم المشــاركة فــي التحــركات الحاصلــة لحقــاًً حتى عــام 2019، 
فمــع انــطلاق انتفاضــة 17 تشريــن 2019، وفــي ســياق انخراطهــا الســياسي 
ــارضين  ــخاص مع ــحت أش ــة التي رشّّ ــملات الانتخابي ــن الح ــدة م ــن واح ضم
للنظــام الســياسي القائــم، وكان ذلــك  خلال العــام الســابق على الانتفاضــة.

تعرّّضــت ريــم للتوقيــف خلال الشــهر الثالــث للانتفاضــة، خلال مشــاركتها في 
ــد الى نشر  ــت تعم ــة كان ــوى الأمني ــم أن الق ــر ري ــرات. تتذكّّ ــدى المظاه اح
ّـه مــن خلالهــا المتظاهريــن  تغريــدات عبر مواقــع التواصــل الاجتماعــي توج�
ــار أي  ــوازي اعتب ــا ي ــو م ــلميين«، وه ــوا س ــال كان ــرة »فــي ح لترك المظاه
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ــلمي«.  ــدة »غير س ــد نشر التغري ــرة بع ــكان التظاه ــد فــي م ــخص متواج ش
ــاركين  ــع المش ــغب بدف ــة الش ــوات مكافح ــدأت ق ــه »ب ــت نفس فــي الوق
للابتعــاد عــن الســاحة باســتخدام الغــاز  المســيل للدمــوع  والهــراوات، لــذا 
بــدأ أصدقائــي بالاتجــاه نحــو شــوارع قريبــة للاحتمــاء بينمــا قــررت أن أفتــح 
بــث مبــاشر عبر فايســبوك لمــا يحصــل، وكان على مقربــة مني شــاب وحيــد 
ّـع حولــه 5 عنــاصر مكافحــة وبــدأوا بضربــه، فانتظــرت حتى ابتعــدوا عنــه  تجم�
وهرعــت اليــه للاطمئنــان ان كان لا يــزال على قيــد الحيــاة، فــي هــذه اللحظة 
ــم أتمكــن مــن  ــة تضربني على جــانبي الأيمــن، ل ــأداة كــبيرة وصلب شــعرت ب
رؤيــة بمــاذا تــم ضربــي لأنني فقــدت توازنــي وفقــدت قدرتــي على الســمع، 
فحاولــت الــسير باتجــاه الرصيــف لأجلــس، وعــاودت فتــح البــث المبــاشر وأنــا 
ّـع ريــم أنهــا ضربــت بالــدرع الحديــدي  غير قــادرة على التقــاط انفــاسي«. تتوق�
ــة عنــاصر مكافحــة الشــغب فــي حــال تعرضهــم لهجــوم  المخصــص لحماي
مــا، لكــن عــنصراًً لا تعرفــه اســتخدمه أداةًً للاعتــداء عليها بســبب مشــاركتها 

فــي المظاهــرة. 

تكمــل ريــم: »كنــت أجلــس على الرصيــف عندمــا جــاء أحــد العنــاصر وقــال لي 
)بعــدك آكلــة ضربــة، فلي مــن هــون وســكري لايــف(«. ليســارع عــنصر ثالــث 
بالتقــدم نحــوي، ويطلــب مــن زميلــه أن يعتقــلني قــائلا: »خذهــا مــن هنــا«. 
ــرّّت  ــن م ــوى الأم ــيارة ق ــن س ــم رك ــث ت ــنصر الى حي ــع الع ــل م ــا تنتق وبينم
ّـع فصرخــت لهــا أنــه تــخبر  بجانــب شــابة لا تــزال متواجــدة فــي ســاحة التجم�
شــقيقها أنهــا تعرّّضــت للاعتقــال. بهــذا تكــون ريــم قــد اتبعــت واحــدة مــن 
ــامين  ــة المح ــة ولجن ــات الحقوقي ــا المنظم ــت تنشره ــات التي كان التعليم
للدفــاع عــن المتظاهريــن فــي محاولــة للتصــدي لممارســات الاخفــاء 
بوضــوح  باســمه  الموقــوف  بــأن يصرخ  للمتظاهريــن، وهــي  الــقسري 
ليتمكــن غيره مــن المتظاهريــن مــن ابلاغ اللجنــة، ومــن الأدوات أيضــاًً كان 
تدويــن رقــم الخــط الســاخن للجنــة على ســاعد اليــد للتمكــن مــن الاتصــال 
فــور الســماح بذلــك مــن قبــل القــوى الأمنيــة. إذن، تكمــل ريــم: »بعــد تلــك 
اللحظــة مــررت بـــ 3 عنــاصر مكافحة شــغب لا أســتطيع نســيانهم، الأول عمد 
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الى اخــافتي قــائلا )انتبهــي خلفــك هــم قادمــون لضربــك( بطريقــة مفاجــأة 
وفــي الحالــة التي كنــت بهــا مــا أصــابني بالهلــع، ثــم مررنــا بعنصريــن يقــول 
وأحدهمــا للآخــر )اتــركني لأضربهــا، بينمــا الثانــي يجيبــه بــأن لا يفعــل ذلــك(، 
يتعازمــون فيمــا بينهمــا، أمــا الثالــث فكان العــنصر الذي قال لي )ســيكونون 
ــت »البنــت  ــم كان ــك(«. ري ســعيدين بقدومــك فــي المركــز، ســوف يغتصبون
ــدرك ومكافحــة الشــغب«.  الوحيــدة، فيمــا خلا الشــارع الا مــن الجيــش وال
وصلــت ريــم أخيراًً الى »ســيارة مــن نــوع جيــب حيث يتواجــد الضابط المســؤول 
عــن عنــاصر الــدرك هنــاك، فطمــأنني أنني ســأذهب الى الثكنــة ســاعتين ثــم 
أُُتــرك«. بعدهــا يأتــي ضابــط آخــر يقــول: »ألــم تســمعي اننــا ســوف نفــض 
المظاهــرة، نحــن طلبنــا مــن المتظاهريــن الســلميين أن يتركــوا التجمــع، لــم 
ــم: »كان  ــول ري ــيتي؟« تق ــاذا بق ــالمة لم ــت مس ــربين، اذا ان ــى الا المخ يبق
ــابة  ــعرت الش ــر«. ش ــي أتظاه ــط لأن ــةًً فق ــوم صراح ــه الي الل ــاطة يوج ببس
ــط  ــان للضغ ــه بإتق ــه دور يلعب ــا ل ــخص فيه ــات، كل ش ــرّّت »بمحط ــا م أنه

المعنــوي وأن هــذه الأدوار معروفــة بينهــم ســلف«. 

عندمــا وصلــت ريــم الى ثكنــة ايميــل الحلــو رأت »شــباب ينزلــون مــن ســيارات 
ــدم  ــه، أح ــرد نزول ــات بمج ــى ضرب ــم يتلق ــد منه ــة، وكل واح ــوى الأمني الق
ــه يكــذب فيمــا هــو غير  ــون أن ــدأ يقول ــاصر ب كان فاقــداًً الوعــي لكــن العن
ــة«.  ــذه الحال ــو فــي ه ــه وه ــه وضرب ــوا بركل ــة، فقام ــورة واضح واع بص
ــث  ــا حي ــة البيض ــرى فــي الرمل ــة اخ ــم الى ثكن ــل ري ــم نق ــو ت ــة الحل ــن ثكن م
تــم التحقيــق معهــا »اســتهزأ ان حقيــبتي تحتــوي على أغــراض مثــل البصــل 
ــا، ثــم ســألني عمــا  ــر الغــاز الــذي يرمــى علين وأمــور كنــا نحملهــا لتوقــي اث
كنــت أفعلــه فــي المظاهــرة وأمــور مــن هــذا القبيــل، ثــم دخــل المحامــي 
ــارة  ــاء على اش ــي بن ــم ترك ــم ت ــا ث ــت عليه ــي، فوقّّع ــت افادت ــد أن أنهي بع
ــد  ــرة، بع ــف للمتظاه ــرد تخوي ــا، مج ــألة هن ــت المس ــام«. انته ــب الع النائ
ــق  ــة أو اي تحقي ــتدع الى المحكم ــم تس ــي ل ــالضرب، فه ــه ب ــداء علي الاعت
لاحــق. تقــول ريــم: »أدت الضربــة الى حــدوث ثقــب فــي طبلــة أذنــي، وهــذا 
الضرر ســيبقى معــي طيلــة حياتــي، مــن هواياتــي مــثلا الغطــس، ولــم أعــد 
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ــه عــن مــعنى  ــل واحــد أســتطيع أن أعطي أســتطيع ممارســتها، هــذا تفصي
الضرر الــذي تــرك لي«. أمــا على الصعيــد النــفسي »فــأن أشــعر بالكــثير مــن 
الغضــب، زاد عندمــا تعرضــت لــلضرب مجــددا خلال مظاهــرة لاحقــة، يومهــا 
شــعرت انــه لــو مهمــا حصــل لــن أتــرك الســاحة، قبلهــا عندمــا تــم توقيفــي 
ــم:  ــة أخــاف اكثر«. تكمــل ري كنــت بصــدد المغــادرة، كنــت فــي تلــك المرحل
»كل مــا يحصــل غير منطقــي، العنــف لــم يكــن يومــاًً منطقيــا بحجمــه وأثره، 
ــاك أشــخاص  شــقيقتي أيضــا أصيبــت برصــاص مطاطــي فــي صدرهــا، وهن

فقــدوا عيونهــم«.
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﻿3- مريم: 2015 - 2019 

تعرّّضــت مريــم للتوقيــف خلال مشــاركتها فــي احــدى التظاهــرات المتصلــة 
بحــراك النفايــات عــام 2015، وكانــت واحــدة من عــدد كبير مــن الموقوفين/

ات الذيــن تــم اعتقالهــم يومهــا ونقلــت هــي و16 آخريــن بينهــم 5 نســاء الى 
ثكنــة إيميــل الحلــو حيــث تــم الابقــاء عليهــم حتى الســاعة 11 مســاءًً، قبــل 

أن يتــم نقــل النســاء إلى مخفــر آخــر.

تــروي حادثــة تعرّّضــت لهــا وأخريــات معهــا خلال تواجدهــن فــي ثكنــة الحلو: 
»أردنــا أن نســتخدم المرحــاض، لكــن الحمامــات هنــاك كانت مــن دون أبواب، 
ــاصر نســاء  ــم اســتدعاء عن ــا، عندهــا ت ــا رجــال أمــن، فرفضن وكل مــن حولن
ليصطحبننــا الى طابــق آخــر، لكنهــا أجبرتنــا على تــرك الابــواب مفتوحــة أيضــاًً 

بينـمـا ـنـقضي حاجتـنـا«. 

 تقــول مريــم أن عنــاصر قــوى الأمــن وقتهــا »أخرجونــا مــن الثكنــة عبر ممــر 
بحيــث لا يرانــا المحامــون، فبقــي الأخيريــن فــي ثكنــة الحلــو ينتظروننــا«.

تصــف مريــم المركــز الــذي تــم نقلهــم اليــه: »مزدحــم جــداًً، الغرفــة صــغيرة 
جــدا وكان داخلهــا قبلنــا 6 نســاء بينهم عــاملات مهاجــرات، حاولنــا أن نرفض 

الدخــول، ولكــن أُُجبرنــا بالنهايــة بالقــوة«. 
ــن  ــة م ــا على مقرب ــتنتجنا انن ــال، واس ــم رج ــر جميعه ــراس فــي المخف الح
مــكان المظاهــرات لأن عنــاصر الــدرك ومكافحــة الشــغب كانــوا يأتــون الى 
المركــز لتبديــل العنــاصر، وهــذا مــا زاد الأمــر ســوءاًً حيــث عمــد كل مــن دخل 
وخــرج مــن المركــز إلى اهانتنــا«. فــي هــذا الوقــت كان المحامــون يحاولــون 

معرفــة مــكان تواجــد هــذه المجموعــة مــن النســاء تبعــاًً لـــ مريــم. 

تعانــي مريــم مــن الربــو، وقــد أصابتهــا نوبــة ربــو خلال تواجدهــا فــي مركــز 
التوقيــف، لكــن القــوى الأمنيــة رفضــت أن تعطيهــا الــدواء. تقــول مريــم: 
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ــان  ــا تخت ــد فيه ــة يوج ــة ثاني ــي إلى غرف ــم، نقلون ــروا لطافته ــي يظه »لك
حديديــان، تــم ربطــي الى وأحدهمــا، بينمــا شــاركني الغرفــة عــنصر أمــن رجــل 
ّـف بــاردة جــداًً وموجهــة  كان ينــام على السريــر الثانــي، وكانــت حــرارة المكي�
الي بينمــا أنــا أعانــي مــن نوبــة الربــو«. وبينمــا هــي فــي هــذه الغرفــة، أصبح 
ّـه لي بكلمــات نابيــة ومهينــة، يقولــون  كل عــنصر يدخــل الى المخفــر »يتوج�

هــذه مــن )عاهــرات المظاهــرات(«.

قضــت الناشــطات الـــ 5 ليلتهــن هــذه فــي المخفــر بمعــزل عــن أي إشــارة 
مــن النيابــة العامــة أو اجــراء أي تحقيــق مــع المحتجــزات، »مجــرّّد حجــز حريــة 

ّـفية«. بطريـقـة تعـسّ
ــث  ــكرية حي ــة العس ــات الى المحكم ــل الموقوف ــم نق ــالي ت ــوم الت فــي الي
تــم التحقيــق معهــن مــن قبــل قــاضي التحقيــق العســكري ثــم تركــن فــي 
ــا  اليــوم نفســه ليصــدر بحقّّهــن »بيــان بحــث وتحــري«65 على الرغــم مــن أنن

ــا.  ــا بإفاداتن أدلين

كانــت هــذه المــرة الوحيــدة التي تمثــل فيهــا مريــم أمــا مفــوّّض الحكومــة 
لــدى المحكمــة العســكرية، الــذي »اســتجوبني عــن عــملي، منــذ متى 
ــود  ــر وج ــي، واذك ــة توقيف ــد لحظ ــت اتواج ــن كن ــرات، اي ــارك بالمظاه أش
صــور تظهرنــي واقفــة بين الجمــوع المتظاهــرة لا تتضمــن اي افعــال مــن 
قــبلي، على الصــور رُُســمت دوائــر وأســهم مــع تدويــن اســمي، هــذه الصــور 

يـن« يـن بين المتظاهرـ يـن متواجدـ مـن مخبرـ خـوذة ـ مأـ
يخــوّّل بيــان البحــث والتحــري أي عــنصر أمني أن يقــوم بإلقــاء القبــض على 
الشــخص الصــادر بحقــه فــي أي مــكان يتواجــد فيــه، بهــذا المــعنى، يشــكل 

بالطـبـع مانـاًًع للذـيـن ـصـدر بحقـهـم ـمـن المـشـاركة بالمظاـهـرات.

-	 بلاغ البحث والتحري يعتبر من اعمال التحقيق التمهيدي الاولي وهو يصدر عن النيابات العامة وقضاة التحقيق وغير  	65
مستند الى مذكرات التوقيف أو احكام عدلية بحق اشخاص يشتبه بهم ويتعذر استماع افاداتهم بغية توقيفهم وكذلك بحثا عن 

الاشياء والآليات المفقودة والمسروقة أو الاشخاص المفقودين والجثث.
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تــخبر مريــم أنهــا فــي اليــوم التــالي مــن إطلاق سراحهــا، وبينمــا كانــت 
تشــارك فــي تظاهــرة أمــام منزل النائــب العــام التمــييزي، والتي كانــت 
ــن خلال  ــا الأخير م ــارك فيه ــع التي يش ــة القم ــاًً على سياس ــل اعتراض تحص
اصــدار اشــارات التوقيــف بحــق المتظاهريــن، مــرورا بإحالتهــم أمــام القضــاء 
العســكري، وصــولًاً الى عــدم الســماح للمحــامين بالحضــور خلال الاســتماع 
الى إفــادات الموقــوفين مــن قبــل الضابطــة العدليــة. خلال مشــاركة مريــم 
فــي هــذه التظاهــرة: »جــاء أحــد المحــامين وأخبرنــي أنــه يوجــد بحقــي بيــان 

ــرك المظاهــرة«. ــه يفضــل أن أت بحــث وتحــري، وأن
المحكمــة  16 إلى  ال  الموقــوفين  اســتدعاء  تــم  يــومين،  بعــد  لاحقــاًً، 
ــحضرن الى  ــاء ف ــا النس ــوفين، أم ــوا موق ــوا لا يزال ــال كان ــكرية، الرج العس
العســكرية،  المحكمــة  رحلــة  اللحظــة »بــدأت  المحكمــة، ومنــذ هــذه 
ــر  ــتمر الأم ــرى، واس ــرّّة الى أخ ــن م ــل م ــات تؤج ــثيرة، وجلس ــتدعاءات ك اس

على هــذا الحــال حتى عــام 2018«.

ــا،  ــت له ــة تعرّّض ــوأ تجرب ــي أس ــكرية ه ــة العس ــم أن »المحكم ــول مري تق
ــكر  ــا، العس ــرّّض له ــي أن يتع ــن لأي مدن ــة ممك ــوأ تجرب ــا أس ــد أنه وأعتق
يتعاملــون مــع المدنــيين فــي المحكمــة بعنجهيــة، أعتقــد أن الأمــر الوحيــد 
الــذي تعلّّمتــه مــن المحكمــة العســكرية هــو أن أســكت، حتى ان أمرونــي 
ألا أبتســم ســأنفذ«. تــعربّر كلمــات مريــم عــن الانعــكاس القمعــي لإحضــار 
ــيين الى مســاحة مخصصــة للعســكر لإصــدار احــكام بحقّّهــم فيهــا.  المدن

ــة  ــل الى القاع ــم »ندخ ــول مري ــكرية تق ــة العس ــة المحكم ــن تجرب ــاًً ع أيض
ــو كان  ــا ول ــم قضيتن ــول رق ــر حتى وص ــا، وننتظ ــة صباح ــاعة ثماني ــد الس عن
رقمهــا 100، اذا لــم تعجبهــم الطريقــة التي أجلــس بهــا ممكــن أن أتعــرض 

نـة«. يـخ والإهاـ للتوبـ
ــة  ــة محترم ــا بطريق ــا فيه ــل معن ــم التعام ــدة التي ت ــة الوحي أخيراًً، »الجلس
فــي المحكمــة العســكرية كانــت الجلســة التي حضرت خلالهــا منظمــة 
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ــة  ــع المحكم ــن دف ــون م ــن المحام ــا تمكّّ ــش، وقته ــس ووت ــن رايت هيوم
ــة  ــة القضي ــا أدى الى احال ــو م ــا وه ــدم اختصاصه ــكرية الى إعلان ع العس

يـة«. يـة العادـ مـة الجزائـ مـام المحكـ أـ

ــام  ــرات أم ــتين بالتظاه ّـتين متصل ــم  قضي� ــقّّ مري ــد بح ــح يوج ــة، أصب بالنتيج
ــرى  ــوى أخ ــكرية، ودع ــن العس ــت م ــادي؛ التي أحيل ــي - الع ــاء الجزائ القض
متصلــة بكتابــة شــعارات على الجــدران )غرافــيتي(. أما الاتهامــات التي أحيلت 
ــاءًً على ادعــاء قــاضي التحقيــق  بموجبهــا أمــام المحكمــة العســكرية وبن
العســكري وقتهــا كانــت: »تشــكيل عصابــات شــغب، معاملــة القــوى 

مـة«. لـكات عاـ يـب ممتـ شـدة وتخرـ يـة بـ الأمنـ

ــم  ــث يت ــة أمــام القضــاء العــادي مختلفــة جــداًً حي ــم أن »التجرب تقــول مري
ابلاغنــا بوقــت جلســتنا فنأتــي لنحضرهــا ونرحــل، ولقــد حضرنــا فقــط عندمــا 
حققــت معنــا القاضيــة مــرّّة واحدة ثم أكمــل المحامــون متابعــة القضية«.

ــارف«  ــة المص ــرف بـــ »ليل ــا ع ــن، وخلال م ــة 17 تشري ــياق انتفاض فــي س
ــة،  ــم الى »الضرب بكيدي ــت مري ــام 2020، تعرّّض ــن ع ــبوع الأول م خلال الأس
فالعســكري الــذي كسر هاتفــي فــي الليلــة الســابقة على ليلــة المصــارف 
خلال مشــاركتي بتظاهــرة أمــام مصرف لبنــان، نفســه ضربني على رأسي 
ــة بإخــراج  ــو للمطالب ــة الحل بالهــراوة خلال مشــاركتي بالاعتصــام أمــام ثكن
موقوفــي ليلــة المصــارف«. تكمــل مريــم: »كنــت قــد وصلــت قبــل دقائــق 
قليلــة فقــط عندمــا اقترب مني وقــال لي )هــذه انــت!( فــي اشــارة الى أنــه 

هـا«.  لـعصى التي يحملـ بـدأ يضربني على رأسي باـ ثـم ـ اًًض، ـ رّّعف الي أيـ تـ

تقــول مريــم أن »العنــف كان تصاعــدي مــرّّة بعــد مــرّّة، واعنــف مــا 
ــل  ــف مثي ــذا العن ــن له ــم يك ــل فــي 8 آب 2020، ل ــا حص ــو م ــه ه ــا ل تعرضن
ــاك  ّـر فــي هــذا اليــوم كانــت هن ــا أتذك� ــل، أن ــخ المظاهــرات قب فــي كل تاري



55

ــن  ــون م ــب وممرض ــا طلاب ط ــوع فيه ــعافات كان يتط ــبيرة للإس ــة ك خيم
عــدة مستشــفيات لتقديــم اســعافات أوليــة- هــذه الخيمــة أسســت بعــد 
الليــالي الأولى لـــ 17 تشريــن -  لا أســتطيع أن أنسى عــدد النــاس الذيــن 
ــزع الخــردق مــن أياديهــم  ــا نحــاول ن وصلــوا وجســدهم مليء بالخــردق، كن
وأجســادهم، حتى أننــا شــاهدنا نــاس وهــي تــخسر عيونهــا«. تكمــل مريــم 
ــم  ــا ه ــت م ــي، وفهم ــوف الحقيق ــعنى الخ ــت م ــوم عرف ــذا الي »فــي ه
قادريــن على فعلــه، رغــم المجــزرة فــي 4 آب، قبــل 4 أيــام، أكملــو المجــزرة 

فــي  8 آب«.

﻿

﻿
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4 -ملاحظــات محامية في لجنة المحامين 
للدفاع عن المتظاهرين. 

تمــت مقابلــة المحاميــة لمــى الأمين وهــي واكبــت تأســيس اللجنــة عــام 
ــل أن تنضــم  ّـت اســتقبال الاتصــالات عبر الخــط الســاخن، قب 2015 حيــت تول�
الى نقابــة المحــامين عــام 2019 كمحاميــة متدرجــة وتشــارك بالدفــاع عــن 
المتظاهريــن بصفتهــا واحــدة مــن أعضــاء اللجنــة. بمقابلــة الأمين تــم 
ــع  ــا م ــا بدوره ــن خلال قيامه ــا م ــة عاينته ــة مختلف ــجيل أدوات قمعي تس

ــة:  اللجن

• ــول 	 ــم: تق ــن احتجازه ــن أماك ــان ع ــدم الإع ــن وع ــاء المتظاهري إخف
الامــن أن اقــرار التعديــات عــى المــادة 47 مــن قانــون اصــول 
ــان  ــالي، ف ــام 2020، بالت ــول ع ــت فــي أيل ــة حصل ــات الجزائي المحاكم
ــن  ــن المتظاهري ــا ع ــال دفاعن ــن خ ــاه كمحام ــه واجهن ــط نفس النم
فــي العــام 2015 والعــام 2020-2019. يقــوم هــذا النمــط عــى عــدم 
الإعــان عــن أماكــن تواجــد الموقوفــن، ورفــض الســماح للمحامــن 
بحضــور التحقيقــات الــي تحصــل مــن قبــل افــراد الضابطــة العدلية في 
مراكــز التوقيــف. أيضــاً كانــت مقابلــة الموقوفــن تســتدعي توكيــل 
المحامــي المتطــوع مــن قبــل الموقــوف نفســه، بالتــالي كنــا نضطــر 
ــة  ــة قانوني ــر وكال ــف لتحري ــز التوقي ــدل الى مرك ــب بالع ــار الكات لاحض
وبنــاءً عليهــا نتمكــن مــن مقابلتهــم، الأمــر الــذي يحتــاج المزيــد مــن 
الوقــت والــذي يبقــى خلالهــا الموقــوف بمعزل عــن لقــاء أي محامي 

وعــن معرفــة حقوقــه. 

• عــام 2017 صــدر قانون معاقبــة التعذيب أو غيره مــن ضروب المعاملة 	
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أو العقوبــة القاســية أو المهينــة، وهــو مــا يدعــوا للافــراض بوجــود 
ــات اضافيــة لحمايــة الموقوفــن خــال تظاهــرات انتفاضــة 17  ضمان
تشريــن، غــر أن الأمــر لــم يكــن كذلــك عــى أرض الواقــع. توضــح الأمين 
أن القــوى الأمنيــة اســتفادت مــن ثغــرات القانــون، لاســيما لجهــة أنــه 
محــدود بمراكــز التوقيــف، فكانــوا يعمــدون الى اطالــة الطريــق قبــل 
الوصــول الى مركــز التوقيــف ويقومــون بضرب الاشــخاص الذيــن ألقوا 
القبــض عليهــم خــال التظاهــرات فــي ســيارات النقــل. تنقــل الأمــن 
ــد  ــل الى أح ــا دخ ــرات عندم ــدى الم ــه فــي اح ــه أن ــا قول ــل له ــن زمي ع
ــاء  ــبب الدم ــي بس ــتوصف صح ــه فــي مس ــعر كان ــف ش ــز التوقي مراك
الموجــودة عــى الأرض وعــدد الجرحــى. تقــول الأمــن أنــه أيضــاً تبــنّ 
للمحامــن أن بعــض مراكــز التوقيــف كانــت ترفــض أن يحصــل الــرب 
والتعذيــب داخلهــا لتحمــي عناصرهــا مــن اي تبعــات محتملــة، فــكان 
يتــم نقــل الموقوفــن الى مراكــز أخــرى حيــث يتــم ضربهــم. أيضــاً فــي 
ــوا  ــت ترفــض اســتقبال موقوفــن فــي حــال وصل بعــض المراكــز كان
ــا  ــاً لم ــاً تبع ــرب. أيض ــوا لل ــم تعرّض ــا انه ــم فيه ــدا عليه ــة ب فــي حال
اســتنتجته اللجنــة مــن عملهــا أنــه خــال الانتفاضــة كانــت الأدوار 
موزعــة بــن القــوى الأمنيــة، فكانــت صلاحيــات الجيــش واســعة فــي 
المناطــق مثــل الجنــوب والبقــاع وطرابلــس، بينمــا الــدرك ومكافحــة 
الشــغب وبعــض الفــروع الأمنيــة هــي الــي كانــت ذات صلاحيــات 
ــف  ــالات التوقي ــت ح ــا كان ــا م ــن، دائم ــبة للمحام ــروت. بالنس فــي ب
لــدى مخابــرات الجيــش هــي الأكــر تعقيــداً. بالمقابــل، كان التعذيــب 
يحصــل فــي مركــز محــدد واحــد فــي كل منطقــة، مثــا فــي محافظــة 
الجنــوب كانــت ثكنــة زغيــب فــي صيــدا هي الــي يحصــل فيهــا التعذيب، 
وقــد وثّقــت حــالات تعذيــب باســتخدام الكهربــاء فيهــا، وربــط لليديــن 
ــم ادخالهــم الى المستشــفى بعــد  والقدمــن وبعــض الموقوفــن ت
ــم تتمكــن  ــة ل ــف. امــا فــي طرابلــس فــان اللجن خروجهــم مــن التوقي
حــى مــن توثيــق مــا واجهــه المعتقلــون بســبب حجــم الخــوف الــذي 

كانــوا فيــه، تقــول الأمــن. 
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• معظــم الأشــخاص الذيــن كان يتــم توقيفهــم فــي المظاهرات أســندت 	
ــوى  ــة ق ــة، معامل ــوى أمني ــة ق ــي مقاوم ــة وه ــس التهم ــم نف له
أمنيــة بالشــدة، إثــارة شــغب. معظــم الملفات كانــت فارغة، مثــا يتهم 
أشــخاص بالاعتــداء عــى عســكر وايذاءهــم خــال أيــام لــم يتعــرض أي 
عنــر أمــي فيهــا للإصابــة، وذلــك تبعًــا لبيانــات قــوى الامــن الداخــي 
نفســها. تبعــاً لذلــك تمكنــت اللجنــة مــن تحصيل قــرارات إبطــال تعقبات 
بحــق كــر مــن المحكمــة العســكرية. بالمقابــل هنــاك أشــخاص صدرت 
أحــكام غرامــات بحقهــم عــى الرغــم مــن فــراغ ملفاتهــم، وذلــك مــا 
كان يــؤدي الى إدراج الجــرم عــى ســجلهم العــدلي66 ويعرقــل قدرتهــم 

عــى الســفر والعمــل. 

• تصاعــدت أشــكال التعذيــب الــي رصدناهــا كلجنــةP خــال عــام 2015 	
كانــت الاصابــات تحصــل فــي الشــارع، مثــل أن يصــاب أحــد المتظاهريــن 
بالقنابــل المســيلة للدمــوع، الــرب فــي الشــارع، التدافــع، واســتخدام 
مكافحــة الشــغب للقــوى بصــورة غــر متناســبة مثــل ان تعمــد 
الميــاه  بــرش  المتظاهريــن  تفريــق  الى  فجــأة  الأمنيــة  القــوى 
بينمــا النــاس فــي الشــارع وهــم لــم يقتربــوا حــى مــن اي مركــز 
ــة  ــوارع ضيق ــاس فــي ش ــع الن ــرون تجم ــوا ينتظ ــاً كان ــي. أيض حكوم
 لرمــي القنابــل المســيلة للدمــوع بهــدف احــداث اوســع ضرر ممكــن.
ــب  ــب التعذي ــبير الى جان ــوي ك ــب معن ــهدنا تعذي ــام 2019، فش ــا ع أم
الجســدي. تعــرّّض النــاس للإهانــات والســب والبصــق بوجــه المتظاهــر. 
وعلى الرغــم مــن ذكــر ذلــك كل هــذا امــام القضــاء وتســمية الاجهــزة 
التي تقــوم بالتعذيــب فــي مؤتمــرات اللجنــة الصحافيــة، لــم تتــم 
ــا،  ــا جــواب أن الأجهــزة تقــوم بالمحاســبة داخلي محاســبة أحــد، ويصلن
ــي  ــال الجزائ ــون فــي المج ــن يعمل ــامين الذي ــن المح ــد م غير أن العدي

–	 66 -السجل العدلي وثيقة تثبت وجود او عدم وجود احكام جزائية مبرمة او احكام اعلان الافلاس او حكم غيابي بجناية صادرة بحق شخص ما. 
تدون على صحيفة هذه الوثيقة العقوبات الاصلية وما يلازمها من عقوبات فرعية واضافية أما تدابير الاصلاح والاحكام الصادرة بمقتضى قانون 

السير فلا تدون.
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لاحظــوا ان عنــاصر قامــت بالتعذيــب قــد تلقــت ترقيــات، تبعــاًً لـــ الأمين. 
الــسلاح جديــدة ضــد  أنــواع مــن  تــم اســتخدام   2019 أيضــاًً عــام 
ــتخدم  ــذي يس ــاص ال ــن الرص ــوع م ــثلا ن ــا م ــن ضمنه ــن، م المتظاهري
ــعني  ــر: »ي ــعنى الأم ــا الأمين على م ــدد هن ــة. تش ــر البري ي ــد الخناز لصي
المتوحشــة، لا  الحيوانــات  اســتخدام سلاح هــو مصمــم لاصطيــاد 
يوجــد احتمــال للحديــث عــن تناســب فــي اســتخدام القــوة«. بعــد مــرور 
ســنتين على انتهــاء الانتفاضــة، تقــول الامين، هنــاك موقــوفين ماتوا، 
آخريــن أصيبــوا بالشــلل، والمــشترك بينهــم هــو اعتقالهــم لــدى نفــس 
الثكنــات التي حصــل فيهــا تعذيــب شــديد، وكل هــذا بالنســبة للمحامية 
يــدل على اســتخدام وســائل تعذيــب متنوعــة »لــم نســتطع أن نحصيهــا 
حتى اللحظــة«. حتى اللحظــة كل مــا حصــل هــو »مقــابلات فرديــة 
ولــم يحصــل توثيــق منهجــي وجمــع داتــا تــبنيّن حجــم التعذيــب وتوزّّعــه 

ثـره«. وأـ

• ــا جميعــاً مــاذا 	 ــوم »رأين ــاره ي تحــدد الأمــن تظاهــرة 8 آب 2020 باعتب
باســتطاعة القــوى الامنيــة ان تفعــل وحجــم قدرتهــم عــى التعذيــب«. 
ــول  ــل وص ــف قب ــدء العن ــادروا الى ب ــردق، وب ــتخدموا الخ ــول » اس تق
العــدد الكبــر من الناس الى الســاحة والتجمــع فيهــا، كان المتجمّعون 
يرتــدون الأســود حــداداً عــى مــا ضحايــا تفجــر المرفــأ، وماشــيين 
بالشــارع، وقــد تــم اســتهدافهم بالعنــف واطــاق النــار عليهــم« . 
تقــول الأمــن: »وقتهــا الأطقــم الطبيــة طلبــت التوقــف عن اســتخدام 
ــتقبال  ــى اس ــادرة ع ــر ق ــفيات غ ــرة الأولى، لأن المستش ــف للم العن
ضحايــا جــدد، فوقتهــا هنــاك مستشــفيات تــررت بالانفجــار، والــي لــم 

تتــرر كانــت غــرف الطــوارئ فيهــا لا تــزال تعــج بالمصابــن« 



60

 خلاصة 
بتاريــخ 21/05/2024 أصــدر مجلــس شــورى الدولــة اللبنانــي قــرار يلــزم 
الدولــة اللبنانــي بتســديد تعويــض لمواطــن فقــد عينــه اليــمنى بفعــل 
الرصــاص المطاطــي الــذي أطلقتــه القــوى الأمنيــة على المتظاهريــن فــي 
بيروت بتاريــخ 67.18/1/2020 وعلى الرغــم مــن أن قيمــة التعويــض تعــتبر 
زهيــدة نســبةًً لحجــم الضرر، فــإن مــا صــدر عــن مجلــس شــورى الدولــة يبقــى 
القــرار الأول والوحيــد، والــذي يــعترف بمســؤولية الدولــة عــن العنــف الــذي 
ــتخدام  ــماح باس ــة الس ــة تكلف ــل الدول ــرات، وتحمي ــع التظاه ــتخدم لقم اس
ــبة  ــه أي محاس ــج عن ــة لا ينت ــورى الدول ــرار ش ــان ق ــل، ف العنــف. بالمقاب
ــا  ــن، بم ــد المتظاهري ــف ض ــت العن ــة التي مارس ــزة الأمني ــراد والأجه للأف
ــث على  ــل ويح ــرار الفع ــع تك ــن رادع يمن ــي م ــام العقاب ــه النظ ــوي علي ينط

سـلمية. عـات الـ ضـد التجمـ يـب ـ مـع والتعذـ سـات القـ عـن ممارـ نـاع ـ الامتـ

والحــال أن حــق التجمــع الســلمي فــي لبنــان، والممارســات القمعيــة ضــده 
ــوازي جــزءاًً لا يتجــزأ  المعــززة بسياســة الافلات مــن العقــاب، يشــكّّلان بالت
مــن تاريــخ الدولــة. تتفاقــم أدوات القمــع أو تتراجــع تبعاًً لعنصرين أساســيين 
ّـع، بــل بكونــه ذات طابــع مطــلبي حقوقــي يهــدد  لا يتعلقــان بســلمية التجم�
ركنــاًً أو عامــوداًً أساســياًً مــن أعمــدة النظــام الســياسي القائــم، وأن يكــون 
ــوى  ــوازن فــي الق ــس لت ــية تؤس ــات سياس ــراط لمجموع ــن أي انخ ــال م خ
مــع الجهــة المــعترض ضدهــا. ففــي الحــالات التي كان هنــاك تــوازن فــي 
القــوى السياســية، شــكلت التجمعــات الســلمية أداة مــن أدوات التفــاوض 
الســياسي داخــل المؤسســات الدســتورية، وأبــرز مثــال هــو تجمعــات الثامــن 
وتجمعــات الرابــع عشر مــن آذار عــام 2005. بالمقابــل، فــإن أي خــروج 
لطروحــات هــذه التجمعــات عــن الحــدود التفاوضيــة بين الاحــزاب السياســية، 
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يمكــن أن يتحــوّّل الى اقتتــال مســلح يفــرض فيــه الطــرف الأقــوى قراراتــه 
ّـع الســلمي نفســه،  السياســية وذلــك مــن دون الحاجــة للتعــرّّض الى التجم�
وأحــداث الســابع مــن أيــار 2008 مــن أبــرز الأمثلــة على ذلــك. بالمقابــل، فــي 
الحــالات التي كانــت التجمعــات الســلمية لا تعكس حضــور أو موقف لأحزاب 
سياســية ممثلــة فــي الحكومــة، وتنطــوي على انتقــادات ومطالــب تشــكل 
تهديــداًً للمقامــات الزعاميــة، لســطوة المؤسســات الدينيــة أو المصرفية، أو 
أي يفتــح احتمــالات لتغــييرات جذريــة فــي النظــام القائــم، عندهــا يبرز العنــف 

والإيــذاء والتعذيــب أداةًً قمعيــة تهــدف الى انهــاء هــذا التحــرّّك. 

ــد مــن  ــة والعســكرية العدي خلال العقــد الأخير، اســتخدمت الاجهــزة الامني
ــم  ــدى الأم ــان ل ــوق الانس ــة حق ــسير لجن ــة لتف ــة المخالف الأدوات القمعي
ــية،  ــة والسياس ــوق المدني ــدولي للحق ــد ال ــن العه ــادة 37 م ــدة للم المتح
وقــد تصاعــدت حــدّّة هــذا العنــف وفجاجــة الافلات مــن العقــاب منــذ عــام 
2015. ومــن بين أبــرز الأدوات التي يمكــن تســجيلها تبعــاًً للمعلومات التي تم 
الاطلاع عليهــا أو ســماعها مــن شــاهدين/ات خلال البحــث، يمكــن تســجيل:

 
• اســتخدام خراطيــم الميــاه والغــاز المســيل للدمــوع لتفريــق تظاهــرات 	

ســلمية، بمــا ينطــوي عليــه ذلــك مــن اعــان لنهايــة التجمّــع الســلمي 
ــه. وفــي  ــة وبغــض النظــر عــن قــرار منظمي بقــرار مــن القــوى الأمني
ــع  ــر مواق ــة ع ــوى الأمني ــدات الق ــاً تغري ــي أيض ــل تأت ــياق متص س
مــكان  تــرك  بوجــوب  المتظاهريــن  لإعــام  الاجتماعــي  التواصــل 
التجمــع تحــت مســؤولية اعتبارهــم غــر ســلميين، وذلــك أيضــا بغــض 
النظــر عــم اذا كان المتظاهــرون يقومــون بــأي أعمــال يمكــن أن 
ــدات - مــن دون وجــه  ــع غــر ســلمي. تحــوّل هــذه التغري تتســم بطاب
ــة  ــوع ملاحق ــة موض ــاحة عام ــن فــي س ــخاص المتواجدي ــق - الأش ح

ــل.  ــع أو التنق ــم بالتجمّ ــتهم لحقه ــرد ممارس ــة لمج أمني

• بصــورة متكــررة ومتصاعــدة، عمــدت القــوى الأمنيــة الى خــرق مبــدأ 	
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التناســب فــي مــا تدعــي أنــه تصــدي لأعمــال شــغب، لا ســيما لجهــة 
اســتخدام الرصــاص المطاطــي عــن مســافة قريبــة وتصويبــه باتجــاه 
العيــون، أيضــاً اســتخدام أنــواع مــن الرصــاص المخصصــة لصيــد 
الحيوانــات الشرســة، أيضــاً اســتخدام الخــردق، بالإضافــة إلى اســتخدام 
الغــاز المســيل للدمــوع بصــورة مكثّفــة وفــي شــوارع ضيقــة خــال 
ــي  ــات ال ــة التجمع ــان كاف ــل ف ــا. بالمقاب ــن فيه ــاء المتظاهري احتم
جوبهــت بهــذا القــدر مــن العنــف، كانــت خاليــة مــن أي وجــود عنفــي 
منظــم أو أي وجــود مســلح، واقتــرت التجــاوزات فيهــا عــى تكســر 

أصــاب بعــض الواجهــات أو اشــارات المــرور. 

• حجــز الحريــة، الاخفاء القــري والملاحقــات القضائية الممتــدة، كلّها 	
أدوات تشــكل قيــداً مبــاشراً عــى حريات الأفــراد وتضعهــم تحت ضغط 
ــية  ــة السياس ــام والممارس ــأن الع ــن الش ــحابهم م ــي بانس ــر ينته كب
الديمقراطيــة بدافــع الخــوف. إن احالــة المتظاهريــن المدنيــن أمــام 
ــخاص  ــة الأش ــه بمحاكم ــر لاختصاص ــي الأخ ــكري وتب ــاء العس القض
ممارســتهم  ســياق  وفــي  شــعبية  بتظاهــرات  لمشــاركتهم  تبعــاً 
ــة،  ــوط اضافي ــام ضغ ــؤلاء ام ــع ه ــلمي، يض ــع الس ــم بالتجم لحقه
ــت  ــة، وان كان ــب الأحــوال الى ادانتهــم بغرامــات مالي انتهــت فــي غال
زهيــدة، فانهــا تبقــى عقبــة أمــام قدرتهــم عــى العمــل والســفر، بمــا 

ينطــوي عليــه ذلــك مــن عقوبــة غــر معلنــة لكنهــا فعليــة. 

• ــن 	 ــات المرتكب ــهيل اف ــال تس ــن خ ــه م ــب وحمايت ــة التعذي ممارس
مــن العقــاب. عــى الرغــم مــن كــرة شــهادات التعذيــب داخــل مراكــز 
ــن  ــم م ــى الرغ ــرات، وع ــاركة بالتظاه ــة المش ــى خلفي ــف ع التوقي
نتائــج التحقيــق الــري الــذي نشرتــه لجنــة مناهضــة التعذيــب حــول 
لبنــان عــام 2012 والــذي انتهــى الى أن ممارســة التعذيــب ممنهجــة 
ــة  ــاء الهيئ ــون انش ــدار قان ــط لاص ــم الضغ ــك ت ــاً لذل ــان، وتبع فــي لبن
ــب  ــة التعذي ــة مناهض ــا لجن ــن ضمنه ــان م ــوق الانس ــة لحق الوطني
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عــام 2016 وبعدهــا اقــرار قانــون معاقبــة التعذيــب عــام 2017، ليتــم 
تعطيــل تطبيــق هــذا القانــون مــن خــال تحويــل شــكاوى التعذيــب 
مــن قبــل النائــب العــام التميــزي الى المحكمــة العســكرية. وبعيــداً 
عــن الشــكاوى الـــ 17 المقدّمــة عــام 2020، فــإن النيابــة العامــة لــم 
تتحــرك للتحقيــق بــأي ادعــاء مــن ادعــات التعذيــب رغــم تناقلهــا عــر 
ــة  ــة الصحافي ــم التغطي ــي ورغ ــل الاجتماع ــائل التواص ــام ووس الاع
والتوثيــق للممارســات الــي تعــرّض لهــا المتظاهــرون عنــد توقيفهم، 
مــع العلــم أن كل مــا تقــدّم يفــرض أن يشــكّل اخبــاراً للنيابــات العامــة 
ــوق  ــةً للحق ــا حماي ــق فيه ــح تحقي ــارعة وفت ــا المس ــتوجب منه يس

ــات.  والحري

أخيراًً، يشــكّّل كل مــا تقــّدّم مخالفــات فاضحــة تب�كّـل احتمــالات حصــول 
ــاب  ــن العق ــّرّس الافلات م ــا تك ــة، كم ــورة ديمقراطي ــييرات بص أي تغ
واللاعدالــة، وتؤثــر العنــف على الســلمية، مــا يجعــل احتمــالات التغــيير 
الســلمي لبنــان بحالــة مــن التراجــع المســتمر والخــطير مقابــل تصاعــد 

لسياـسـة القـمـع وعـنـف ممنـهـج تمارـسـه أجـهـزة رـسـمية.
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 توصيات: 
• ــدى الأمــم المتحــدة رقــم 37 	 ــة حقــوق الانســان ل ــق لجن تبعــاً لتعلي

حــول الحــق بالتجمــع الســلمي، فــان لبنــان يحتــاج الى الغــاء وتعديــل 
جميــع القوانــن الــي تشــكّل تقيّــد حريــة التعبــر بصــورة تمنــع الأفراد 
ــذم  ــع بهــا لا ســيما لجهــة قوانــن القــدح وال والجماعــات مــن التمت
والتشــهير، بالإضافــة الى مفهــوم »تجمعــات الشــغب« الــذي يســمح 
ــد  ــلمي وتحدي ــع الس ــم التجم ــل فــي تنظي ــة أن تتدخ ــوى الأمني للق
أوقاتــه بمــا يتعــارض مــع امكانيــة تحقيــق الهــدف منــه ويجعــل كل 
تجمــع غــر مؤاتــي لرغبــات قوى الأمــن في مصــاف تجمعات الشــغب 
ــعة  ــورة واس ــالات بص ــارس الاعتق ــة أن تم ــوى الأمني ــح للق ــا يتي م
ــب  ــل، يج ــن. بالمقاب ــذه القوان ــتناد الى ه ــا بالاس ــوم بتبريره وأن تق
اقــرار قوانــن صريحــة تعــزز الحــق بالتجمــع الســلمي وتبــنّ مفهومه، 
ــة الــي يجــوز  ــات التدخــل المســموح بهــا والجهــات الأمني وتحــدد آلي

لهــا التدخــل، عــى أن لا يكــون للجيــش ســلطة فــي هــذا المجــال.

• يجــب اتخــاذ كل التدابــر الــي تحــد مــن سياســة الافــات مــن العقــاب، 	
لا ســيما فــي حــالات اســتخدام العنــف بصــورة غــر متناســبة او 
ــة  ــة القاســية والمهين ــب أو أب مــن ضروب المعامل اســتخدام التعذي
ــم بصــورة  ــل هــذه الجرائ ــة مرتكــي مث ــن. ان معاقب ضــد المتظاهري
علنيــة وواضحــة ومــن خــال المؤسســة القضائيــة، والتعويــض عــى 
ــالي  ــا وبالت ــد منه ــؤدي الى الح ــات ي ــذه الممارس ــن ه ــن م المتضرري
الى تكريــس ضمانــات حريــة التعبــر وحريــة التجمــع فــي مجتمــع 

ديمقراطــي. 

• يشــكل اقــرار قانــون تعديــل قانــون تنظيــم القضــاء العــدلي خطــوة 	
محوريــة لتحســن ضمانــات حقــوق الانســان فــي لبنــان لا ســيما تلــك 
المتعلقــة بحريــة التجمــع الســلمي. ان تعديــل هــذا القانــون باتجــاه 
المزيــد مــن الاســتقلالية للقضــاة فــي مواجهــة الســلطة التنفيذيــة 
مســألة ضروريــة لجعــل القضــاء حــرّا مــن العــبء الملقى عــى أفراده 
ــرز  ــن اب ــة. م ــات الطائفي ــة والزعام ــلطة التنفيذي ــح الس ــة مصال لحماي
التحــوّلات لجهــة حمايــة حريــة التجمــع يتصــل بالنيابــات العامــة لا 
ســيما منصــب النائــب العــام التميــزي الــذي يلعــب فــي ظــل القانــون 
الحــالي وآليــات التعيــن المرعيــة تبعــاً لــه، دوراً أساســياً فــي توقيــف 
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المتظاهريــن وعــدم ملاحقــة المعتديــن عليهــم، وبالتــالي فــي ترســيخ 
سياســة القمــع. 

• تعديــل قانــون معاقبــة التعذيــب الصــادر عــام 2017 بمــا يتوافــق مــع 	
المعايــر الدوليــة، وبمــا يــؤدي الى حــر واضــح غــر قابــل للالتبــاس 
ــب  ــم التعذي ــة جرائ ــة فــي ملاحق ــة الحصري ــات القضائي ــول الصلاحي ح
والــي لا تتــم مــن خــال الضابطــة العدليــة والا تحــال أمــام أي قضــاء 

اســتثنائي لا ســيما المحكمــة العســكرية. 
ــان  ــكرية فــي لبن ــة العس ــعت المحكم ــن توسّّ ــن الأخيري خلال العقدي
المدنــيين  تحاكــم  فــي تطبيــق صلاحياتهــا وباتــت  بصــورة لافتــة 
ــا  ــا فيه ــن أو الضحاي ــد المعتدي ــون أح ــرد أن يك ــة بمج فــي أي قضي
ــكرية  ــة العس ــت المحكم ــع بات ــذا التوس ــياق ه ــكري، وفــي س عس
مكانــاًً لمحاكمــة المتظاهريــن الذيــن يطالبــون بحقوقهــم. ان الغــاء 
المحكمــة العســكرية، أو حصر صلاحياتهــا بصــورة واضحــة ومحــددة 
ــن  ــي م ــات ه ــذه الصلاحي ــاق ه ــن نط ــيين ضم ــود المدن ــث لا يع بحي
المســائل الأساســية التي تشــكل ضمانــة للأفــراد للتمتــع بحقوقهــم 
ــات  ــن صلاحي ــراء وضم ــة الاج ــوانين المرعي ــل الق ــم فــي ظ وحرياته
ــات فــي  ــوق والحري ــي الحق ــه حام ــادي بصفت ــدلي الع ــاء الع القض
حــال حصــول تعديــات وأضرار فــي ســياق ممارســة هــذه الحقــوق بمــا 

بـة.   نـزال عقوـ يـض أو اـ لـب تعوـ يتطـ
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